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ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن 
ً
  الخطاب لعام الرمادة أنموذج

  مها "محمد ضرار" مصطفى قاسم آل سيف

   ، ا ا اد. ط ا ا ، اداب، 

  mahaqasem29@yahoo.com :الإلكتروني البريد

    لخص الم

المتمثـل فـي  تحتوي هـذه الدراسـة علـى أنموذجًـا فـي النظـام الاقتصـادي الإسـلامي،      

والتعـرف علـى الخطـة والإجـراءات  عام الرمادة، وما رافقتـه مـن مجاعـة وأزمـة اقتصـادیة،

 أولاً: وتتمثل فیما یلي: في القضاء على هذه الأزمة،--التي قام بها عمر بن الخطاب

وبیــان أهــم خصــائص وممیــزات وأركــان  حات هــذه الدراســة،الوقــوف علــى مفهــوم مصــطل

بیان مفهوم عام الرمادة وتحدید زمنه ومن ثم التطرق علـى أهـم  ثانیًا: النظام الإسلامي.

التعـرف علـى  ثالثـًا: الأسباب التي أدت لحدوث المجاعة والأزمة الاقتصادیة التي رافقته. 

قتصادي ومـا هـي الخطـة التـي وضـعها للنظام الا--الرؤیة التطبیقیة لعمر بن الخطاب

بیـان أهـم الـبلاد  رابعًـا: رضوان االله علیه للقضاء على المجاعة والخروج من هذه الأزمة.

التــي ســاهمت فــي القضــاء علــى المجاعــة بنــاءً علــى طلــب خلیفــة المســلمین عمــر بــن 

 الخروج بأهم النتائج والتوصـیات المسـتفادة مـن مـنهج عمـر بـن خامسًا: .--الخطاب

  التي تجعلها صالحة في زمننا الحاضر. في التعامل مع هذه الأزمة،--الخطاب

   والمراجع.سادسًا: المصادر 

النظـام الاقتصـادي، إدارة الأزمـات، النظـام الاقتصـادي الإسـلامي،  الكلمات المفتاحيـة:

  عام الرمادة، عمر بن الخطاب، المجاعة. 
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Abstract: 
This thesis includes a model in the Islamic economic system, represented in 
the year of ash, and the famine and economic crisis that accompanied it, 
and getting acquainted with the plan and measures that Omar bin Al-
Khattab undertook to eliminate this crisis, as follows: First: To understand 
the terminology of this study, and to explain the most important 
characteristics, features, and pillars of the Islamic system. Second: To 
explain the concept of the Year of Famine and determine its time, and then 
address the most important causes that led to the famine and the economic 
crisis that accompanied it. Third: To know the applied vision of Omar bin 
Al-Khattab, of the economic system, and what is the plan that, may God be 
pleased with him, devised to eliminate famine and get out of this crisis. 
Fourth: An indication of the most important countries that contributed to 
the elimination of famine, at the request of the Muslim Caliph Omar bin 
Al-Khattab. Fifthly: To come up with the most important findings and 
recommendations learned from Omar bin Al-Khattab's approach in 
dealing with this crisis, which makes it applicable in our present time. 
Sixth: Sources, references. 
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ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  المقدمة

لـــى العصـــور إفلـــو نظرنـــا  الأزمـــات الاقتصـــادیة غیـــر مرتبطـــة بزمـــانٍ أو مكـــانٍ،     

والأزمان السـابقة لوجـدنا أن المجتمعـات قـد تعرضـت فـي كـل بقـاع الأرض إلـى العدیـد 

التي انعكسـت سـلبًا علـى  دیة؛من الأزمات والكوارث المختلفة وخاصةً الأزمات الاقتصا

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني ُّ 7 8  فـــــــراد ومجتمعـــــــاتهم،الأ

 نح ممنج مخ مح مج  ُّ ، و١٥٥البقرة:  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم

  .٣٥الأنبیاء:  َّ  نم نخ

بإمكـان تحویـل هـذه النقمـة  ،للأزمـةولكن بفضل التخطـیط السـلیم والإدارة الجیـدة      

إنهـا تجعـل المجتمعـات أقـوى مـن قبـل، فالأزمـات إذا تمـت إدارتهـا بجـدارة ف إلى نعمـة،

  وتأخذ الدروس والعبر التي تعینها فیما بعد على مواجهة الأزمات الأخرى.

وعلـى أزمـة كانـت تعتبـر  وهذا ما شدَّ الباحثة لإلقاء الضـوء علـى هـذا الموضـوع،     

من أشد الأزمات التي ألمـت بالدولـة الإسـلامیة الأولـى فـي عهـد الخلیفـة الراشـد عمـر 

 الاهتمـامفـي --،فقد سار رضوان االله علیه على نهـج رسـول االله--الخطاب بن

ففـي أثنـاء  برعیته والحـرص علـیهم، وبـذل مـا فـي وسـعه لإغاثـة كـل ملهـوف محتـاج،

ولم تكد الأیام القلیلة مـن ذي  ،الانقضاءخلافته عندما أوشك العام السابع عشر على 

ومحنةً عظیمةً شـدیدة  ثقیلاً قد أقبل، الحجة تنقضي حتى أدرك الناس أن ضیفًا صعبًا

ومـا  قد ألقت بأوزارها على بلادهم وبیوتهم. فكان هذا الضیف الثقیل هو عام الرمـادة،

الـذي حـلَّ علـى الجزیـرة  ب وهـلاك للماشـیة، ونفـاذ للغـذاء،دصحبه من جوع وفقـر وجـ

  العربیة وأحال الأرض سوداء مربادة.

اتخذه الخلیفة العادل مـن خطـوات للقضـاء علـى فكان هذا البحث إضاءة على ما      

لعلنـا بـذلك ننتفـع فـي حـل المشـكلات  هذه الأزمة، والمجاعة التي حلت بجزیرة العرب،
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 العـون والتوفیـق،- عـز وجـل سـائلاً االله المتشابهة في وقتنا الحاضر وفـي المسـتقبل،

  أنه سمیع مجیب. 

   الدراسات السابقة:

والأقـوال المـذكورة الآثـار یـة القدیمـة علـى العدیـد مـن احتوت بعض الكتب التاریخ     

فكـان أكثرهـا شـمولاً لهـذه الأقـوال والآثـار مـذكوراً فـي  دون ترتیب لأحداث عام الرمادة،

كمـا یوجـد العدیـد  دون ترتیب أو تعلیق علیها، ه)٢٣٠(ت )١(طبقات ابن سعد الكبرى

ظــور تخصصــه البحــت لعــام مــن من جــزءاكــل یتنــاول  المتنــاثرةحــاث والمقــالات بمــن الأ

شـــتمل علـــى جمیـــع أطـــراف ومشـــاهد هـــذه الســـنة الصـــعبة التـــي ألمـــت یالرمـــادة، ولا 

بالمسلمین من ناحیة نظام اقتصادي شامل، وقد حاولت الباحثة أن یكـون هـذا البحـث 

شاملاً لكل ما حصل في هذا العام من تعریف لهذا العام وبدایـة ظهـوره وكـل مـا رافقـه 

أزمة اقتصادیة خانقة، وذكر أهم الخطوات التي قام بها عمر بن من صعاب ومجاعة و 

الخطاب في إدارته لهـذه الأزمـة الطارئـة التـي حلـت علـى الجزیـرة العربیـة مـن منطلـق 

فمــن هــذه الدراسـات التــي تناولــت عــام الرمــادة والوضــع  النظـام الاقتصــادي الإســلامي.

ة الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب معالجـ الاقتصادي في الحجاز خاصة على سبیل المثـال:"

،فقــد اعتمــد )٢(لمشــكلة المجاعــة فــي عــام الرمــادة"، للــدكتور صــلاح التیجــاني حمــودي

كمـا ركـزت هـذه الدراسـة بشـكل خـاص  سـلوب الاسـتنباطي.الباحث في هذه الدراسـة الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، الطبقـات ١اشـمي بـالولاء، البصـري، (طابن سـعد، أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منیـع اله (١)

  م.١٩٩٠-ه ١٤١٠الكبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة،

ـــن الخطـــاب لمشـــكلة ١٩٨٩-ه١٤٠٩حمودي،صـــلاح التیجـــاني( (٢) ـــر ب م)،معالجـــة الخلیفـــة عم

 ربیــة الســعودیةالمملكــة الع جامعــة الملــك عبــد العزیــز، المجاعــة فــي عــام الرمــادة، كلیــة الآداب،

  .١٠٩-٨٥)،ص١( م قتصاد الإسلامي،الا مجلة جامعة الملك عبد العزیز:

  



 

 ١٨٥٧ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

على الطریقة التي عالج بها الخلیفة عمر بن الخطاب المجاعة التي حلت بالمسـلمین 

آنــذاك ومـــا  ســـائداالـــذي كــان  الاقتصــاديالوضـــع إلــى دون التطـــرق و  دون تفصــیل،

الخطــوات الفعلیــة التــي اتخــذها الفــاروق رضــي االله عنــه فــي عــام الرمــادة، وخلــص 

أن السـبب الـرئیس لوقـوع المجاعـة هـو شـح الأمطـار وانحباسـها فـي ذلـك إلى  الباحث

خطــاب للتصــدي كمــا ذكــر بعــض الخطــوات التــي اســتخدمها الخلیفــة عمــر بــن ال العــام،

للمجاعــة التــي أصــابت المســلمین فــي عهــده بكــل مــا أوتــي مــن قــوة وبــذل كــل مــا فــي 

نطلـق یوسعه للتخفیف من وطأتها بینما هذا البحث قد جعل النظام الاقتصـادي قاعـدة 

  قوم علیه لبیان إدارة عمر بن الخطاب للقضاء على المجاعة.یمنها وأصلاً 

ا العـام مـن ضـوء الأحادیـث النبویـة الشـریفة علـى ومن الدراسات التي تناولت هذ     

ــال:" ــه ســبیل المث -عــام الرمــادة أنموذجــا-الأزمــات فــي عهــد الفــاروق رضــي االله عن

 الاســتقرائي،فقــد اســتخدم الباحــث المــنهج )١(الــدكتور محمــد مصــلح الزعبــي للأســتاذ".

موضــوع بة المتعلقــوأقــوال العلمــاء  والآثــار، القــائم علــى اســتقراء الأحادیــث، الجزئــي؛

منها فـي الكشـف عـن مـنهج الفـاروق فـي إدارة الأزمـات المعتمـد  والاستفادة الأزمات،

فـي  الاسـتنباطيكمـا اسـتخدم الباحـث المـنهج  على الهـدي النبـوي فـي معظـم جوانبـه،

استخراج العبر والعظات المستفادة من الأحادیث والآثار، والكشف عـن المـنهج المتبـع 

كزّ على استنباط العبر والعظات مـن خـلال الأحادیـث النبویـة حیث ر  في إدارة الأزمات،

قـام الباحـث  إسـلامیة ثـممن ناحیة اقتصادیة  الأزمة لافي حل هذه  والآثار، الشریفة،

أن الباحـث إلـى  الأزمـة وخلـصببیان الخطوات التي اتبعها الفـاروق فـي معالجـة هـذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـام الرمـادة -م)،إدارة الأزمات في عهـد الفـاروق رضـي االله عنـه ٢٠١٨محمد مصلح( الزعبي، )(١

فــي  المجلــة الأردنیــة المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، جامعــة آل البیــت، ".كلیــة الشــریعة،-أنموذجــا

  .٣٥٠-٣٢٧م،ص٢٠١٩-ه١٤٤٠)،٢)،ع(١٥م( الإسلامیة، الدراسات
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بـل  عقوبة كما یظـن بعضـهم، وهذا لیس البلاء قد یصیب المتقین أكثر من المسیئین،

خیر معین لهم لتحملها،  هو تمحیص ورفع درجات، وإن مواساة الرعیة وقت الأزمات،

بینما یقوم  هذا البحث على أنه جعل النظام الاقتصادي قاعدة ینطلق منهـا  وتجاوزها،

  وأصلا یقوم علیه لبیان إدارة عمر بن الخطاب للقضاء على المجاعة.

  ها:هدف الدراسة ومنهج

نظـام الاقتصـادي أهمیـة كبـرى فـي إدارة الـبلاد والعبـاد فـي وقـت الســلم لللمـا كـان      

جاءت هذه الدراسـة فـي إیضـاح معنـى النظـام الاقتصـادي فـي  ووقت الأزمات الطارئة،

كمــا تطرقــت إلــى التعــرف علــى مفهــوم عــام الرمــادة ووقــت حدوثــه وأســباب  الإســلام،

ى الرؤیـــة التطبیقیـــة لعمـــر بـــن الخطـــاب للنظـــام المجاعـــة التـــي رافقتـــه، والوقـــوف علـــ

الإسلامي في عام الرمادة، كما تبین خطة عمر رضي االله عنه في القضاء  الاقتصادي

فــي مواجهــة المجاعــة فــي عــام الرمــادة.  أســهمتومعرفــة الــبلاد التــي  علـى المجاعــة،

قتصــادي وقـد جعلـت الباحثـة النظـام الا وتـأتي هـذه الدراسـة مكملـة للدراسـات الســابقة،

ــه لبیــان إدارة عمــر بــن الخطــاب  قاعــدة تنطلــق منهــا هــذه الدراســة، وأصــلا تقــوم علی

سـتقراء الوضـع الاقتصـادي فـي زمـن عـام امـن خـلال محاولـة  للقضاء على المجاعـة،

ولا غنـى عـن المـنهج التـاریخي الـذي لا یمكـن  ،الاسـتقرائيالرمادة على ضوء المنهج 

یــع الأدلــة الماضــیة والعمــل علــى ترتیبهــا ثــم وذلــك بتجم فصــل الماضــي عــن الحاضــر،

فـي هـذه الدراسـة  الاستدلاليعرضها في صورة حقائق بالإضافة إلى استخدام المنهج 

ــارف العامــة، ــا مــن المُســلَّمات والمع ــي انطلاقً ــات  بشــكل كل ــال للجُزئی ــك الانتق ــد ذل وبع

  المتعلقة بموضوع هذه الدراسة.

  محتويات الدراسة:

  اسات السابقة وهدف الدراسة ومنهجها.وتشمل الدر  المقدمة

  ویشتمل على : ،التمهيد



 

 ١٨٥٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

:
ً

  :التعريفات العامة للبحث وتشتمل على أولا

  مفهوم الإدارة لغة واصطلاحًا.  -أ 

 ما المقصود بالنظام الاقتصادي : -ب

  النظام لغة واصطلاحًا -   

  الاقتصاد لغة واصطلاحًا -   

  مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي. -ج

ا: النظام الاقتصادي في الإسلام :
ً
  ثاني

  ممیزات وخصائص النظام الاقتصادي -أ

  أركان النظام الاقتصادي. -ب

  مطالب: ثلاثةعام الرمادة ویحتوي على  المبحث الأول:

  تعریف عام الرمادة وأصل تسمیته المطلب الأول:

  تاریخ حدوث عام الرمادة وبدایة المجاعة. المطلب الثاني:

 : أسباب المجاعة في عام الرمادة.لثالثالمطلب ا

الرؤیة التطبیقیة لعمر بن الخطاب للنظام الاقتصادي الإسلامي فـي  :المبحث الثاني

  ویحتوي على مطلبین: عام الرمادة

  القسم المادي المطلب الأول:

  القسم الشرعي  المطلب الثاني:

  التية والبلاد خطة عمر رضي االله عنه في القضاء على المجاع المبحث الثالث:



 

  ١٨٦٠  
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 في مواجهتها، ویشتمل على مطلبین: أسهمت 

  : خطة عمر رضي االله عنه في القضاء على المجاعة.المطلب الأول

بتوجیـه مـن عمـر رضـي االله عنـه فـي مواجهـة أسـهمت  التـيالـبلاد  المطلب الثاني:

  المجاعة عام الرمادة.

  .وفیها أهم النتائج التي استخلصت من هذه الدراسة الخاتمة

  .المصادر والمراجع

   



 

 ١٨٦١ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  التمهيد

:
ً

  التعريفات العامة للبحث وتشتمل على: أولا

  وم ادارة  واط. -أ

: دارةویریـدون  أدرت الشـيء أدیـره إدارة، مصدر أدار یدیر إدارة، تقول العرب: ا

ویســتعمل الفعــل  مــن ذلــك التعــدي التــدویر للشــيء دورانــا ذات الیمــین وذات الشــمال،

  .)٢)(١(ا، فیقال یدور دورانً اأیضً  الازمً 

وقیل بالإدارة أنها: معنى الإدارة إمـا أنهـم یتناولونهـا مـن یـد إلـى یـد، أو یتابعونهـا  - 

  .)٣(في كل وقت

وفي عصرنا الحاضر استخدم بالمعنى الشائع وهو: إدارة الشـؤون سـواء أكـان ذلـك  -

مــداورة  ل ابــن منظور:یقــال:علمیــة، أو علــى مســتوى الأســرة، یقــو أممؤسســة عملیــة 

 .)٤(الشؤون ومعالجته والمداورة المعالجة

تفید أن كلمة الإدارة هي كلمـة قدیمـة وقـد شـاع اسـتخدامها حـدیثاً  التعریفاتفكل هذه 

ه إلیـبلفظیها المعنوي والحقیقي (المحسـوس)، والمقصـود بـالمعنوي وهـو الـذي یهـدف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: ابن منظور، أبو الفضل، محمد بـن مكـرم جمـال الـدین الإفریقـي المصـري، لسـان العـرب، (١) 

  .٢٩٥\٤ه  ١٤١٤)، بیروت، دار صادر، ٣(ط

 ینظر: الزبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، تاج العروس من جواهر(٢) 

  .٣٣١\١١(د.ط)، دار الهدایة، (د.ت)  ،القاموس جواهر

بــو الحســن، علــي بــن محمــد بــن حبیــب، النكــت والعیــون تفســیر المــاوردي، أینظــر: المــاوردي، (٣) 

  . ٣٥٧، ص١(د.ط)،بیروت،دار الكتب العلمیة، (د.ت)،ج

 .٤٩٧\٤ینظر: ابن منظور،لسان العرب، مرجع سابق، (٤) 



 

  ١٨٦٢  
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أو العمـــل بـــه، أمـــا لفظهـــا الحقیقـــي هـــذا البحـــث بمعنـــى إلـــزام بـــالأمر ســـواء بـــالترك 

  لن تتطرق له الباحثة.فالدوران والنقل  هوو  (المحسوس)

إلا أنـه  رغم أن كلمـة إدارة مـن الكلمـات الشـائعة الاسـتخدام، ادارة  اح:

  لیس لها معنى محدد تم الاتفاق علیه من قبل علماء الإدارة وكتابها.

دارة هــي ذلــك النشــاط الــذي یعمــل علــى تحدیــد فقــد عرفــت عــدة تعریفــات منهــا:" الإ -

وتحقیق الأهـداف بواسـطة الآخـرین عـن طریـق التخطـیط الـدقیق لهـم، والتنظـیم الجیـد 

لأعمالهم، والتوجیه الواعي لمساراتهم، والرقابة الفعالة لأدائهم، في ظل اتخاذ القـرارات 

  .)١(الرشیدة"

لكـریم وتوجیهـات السـنة النبویـة "التي تستند إلى نصوص القرآن ا كما عرفت بأنها: -

الشـــریفة، وهمـــا مصـــدرا التشـــریع الأساســـیان لا ریـــب أنهـــا إدارة عقیـــدة فـــي مقامهـــا 

  .)٢(الأول...فالإسلام لم یقتصر على العبادات فقط بل هو نظام شامل وكامل للحیاة"

- أم  ء : "٣("استخدام جهد مشترك لتحقیق هدف موحد(.  

یلاحــظ أن الإدارة بمفهومهــا الاصــطلاحي تعنــي تنظــیم النشــاطات  فمــن هــذه التعریفــات

قسـم یقـوم  وهي تنقسـم إلـى قسـمین، وهي عملیة مشتركة بینهم، البشریة والجماعیة،

،وقســم یقــوم  علــى قضــاء مصــالح النــاس مــن تطبیقــات إداریــة مــن العلمــاء والحكــام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، دار ومكتبــــــة ١الإدارة مــــــن القـــــرآن والســـــنة، (ط أبـــــو العینـــــین، جمیــــــل جـــــودت، أصـــــول(١) 

  .٤٤م،ص٢٠٠٢الهلال،

  .٥٦المرجع السابق، ص (٢)

دار الجامعـة  الحلو، ماجد راغـب، علـم الإدارة العامـة ومبـادئ الشـریعة الإسـلامیة، الإسـكندریة، (٣)

  .٧م،ص٢٠٠٧الجدیدة، 



 

 ١٨٦٣ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

:"...وَلا یَحِــلُ -�-بینــابالتنفیــذ لهــذه الأحكــام والتطبیقــات، وهــذا كلــه یتجلــى فــي قــول ن

  .)١(عَلَیهِم أَحَدَهُم..."  رواأمّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ یَكُونُونَ بِأَرضٍ فَلاةٍ إِلا 

 ؟ما المقصود بالنظام الاقتصادي -ب

     : ــنظم فــي اللغــة  ا ــاظم  هــوال ــا، فهــو ن ــا ونظامً ــنظم نظمً مصــدر نظــم ی

  ومنظوم، وهو ضد (المقابل) النثر.

-ا و :  ُـلْك...ومِنهُ نَظَمْـت "التأْلیفُ...ونَظَمْتُ اللؤْلؤَ أيْ جَمَعْتُهُ فِـي السِّ

  .(٢)وتَناظَمَتِ الصُّخورُ: تلاصَقَت" الهَدیَةُ والسِّیرة. الشِّعر ونَظَّمْته...والنِّظامُ:

- ًأ ا  ءهُ نَظْمًـا :"...وضَمُّ شيء إلى شـيءٍ آخَـرَ...ونَظَمَ اللُّؤْلُـؤَ یَنْظِمُـو

. (٣)ونِظامًا ونَظَّمَهُ: ألَّفَهُ، وجَمَعَهُ في سِلْكٍ،... والنِظامُ: كُلُّ خَیْطٍ یُنْظَمُ به لُؤْلُـؤٌ ونحـوه"

وهذه مجمل استعمالات العرب لكلمة نظم، فملاحظ من هذه الاستعمالات أنهـا متقاربـة  

یف والجمـع والترتیـب والتأل والسیرة والهدي، فجمع اللؤلؤ في سلك، بعض،من بعضها 

  كلها معان متشابهة ومتقاربة. والتلاصق، والاستقامة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ند عبــد االله بــن عمــرو، رواه أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده، مســند المكثــرین مــن الصــحابة، مســ (١)

 . وقال الهیثمي في الحكم على الحدیث: رواه أحمد والطبراني وفیه ابن لهیعة٢٢٧\١١، ٦٦٤٧

وحدیثه حسن، وبقیة رجال أحمد رجال الصحیح. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد، نـور الـدین علـي 

ــا ــدین القدســي، الق ــق: حســام ال ــر بــن ســلیمان الهیثمــي، (د.ط)، المحق ــن أبــي بك اهرة، مكتبــة ب

  ).٨٢-٨١\٤، ٦٣٥٧م، ١٩٩٤-ه١٤١٤القدسي، 

 .٥٧٨\١٢ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة:(نَظَمَ)،(٢) 

الفیــروز آبــادي، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب، القــاموس المحــیط، تحقیــق: مكتــب  (٣)

یـروت، مؤسسـة ب )، إشـراف: محمـد نعـیم العرقسوسـي،٨تحقیق التراث فـي مؤسسـة الرسـالة، (ط

 .٦٢١١،صم٢٠٠٥-ه١٤٢٦الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،



 

  ١٨٦٤  
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فقــد عرفــه  لقــد اختلــف البــاحثون فــي تحدیــد مفهــوم النظــام، ا  اح:

وهـي تسـعى  ونشـأت كلهـا لغایـات متشـابهة، مترابط الأجـزاء، كیان واحد، بأنه بعضهم

ویعرفـه الـبعض الآخـر  ة واحـدة،إلى الجمع بـین وحـدات غیـر متجانسـة داخـل مجموعـ

ـــة، نـــه،بأ ـــق  بعضـــهاوالتـــي تتفاعـــل مـــع  الوظـــائف المترابطـــة، والمتكامل وذلـــك لتحقی

  .امجموعة من الأهداف  المحددة في فترة زمنیة محددة مسبقً 

ذ و :  ت ة  

  .المعینةالنظام مجموعة من العناصر المتفاعلة التي تكون كلا واحدا، له وظائفه  -"

أي مجموعة من الأشیاء المترابطـة مـن جهـة  النظام تجمیع من القواعد والإجراءات،-

ومجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات أو الســلوك مــن جهــة أخــرى، ومجوعــة الأشــیاء 

  .)١(هي(كیان النظام) أما مجموعة القواعد فهي (نسق عمل النظام)"

النظام بـالمفهوم الاصـطلاحي یـدور ومن خلال هذه التعریفات مجتمعة یتضح أن      

حول أنـه مجموعـة مـن الأعـراف والقواعـد والمبـادئ والعناصـر والتشـریعات التـي تقـوم 

  ودولته.مجتمعه بتنظیم حیاة الفرد في 

     : دــــتِقامَةُ  الاقتصــــاد مــــن القصــــد، والمقصــــود بالقصــــد هــــو: ا "اسْ

ي الشَّـيْءِ:خلافُ الإفـراطِ وهُـوَ مـا بَـیْنَ الإسـراف العَدْل... والقَصْـد فِـ الطَّرِیقِ...والقَصْدُ:

  .(٢)یُسْرِفَ ولا یُقَتِّر أن لا والتَّقْتِیرِ.والقَصْدُ فِي المَعِیشَةِ:

  .(٣)كالاقْتِصادِ...العَدْلُ" الإفْراطِ، وضِدُّ  والاعْتِمادُ، "اسْتِقامَةُ الطریقِ، وجاء أنه:-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، لبنان،بیروت، ١دویدري، رجاء وحید، البحث العلمي أساسیاته النظریة وممارسته العلمیة، (ط(١) 

  .٢٧١-٢٧٠م، ص٢٠٠٠-ه١٤٢١لبنان،بیروت، دار الفكر المعاصر، 

  .)٣٥٤-٣٥٣\٣:"قصد"،( مادة سابق، لسان العرب، مرجع ابن منظور،(٢) 

  ٣١٠، مرجع سابق، صالقاموس المحیطآبادي، الفیروز (٣) 



 

 ١٨٦٥ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

بـین  والاعتـدالیدور حول التوسـط  إذنلغة فخلاصة مفهوم الاقتصاد عند العرب في ال

 الإسراف والتقتیر.

: لقـــد تعـــددت الآراء حـــول تعریـــف المفهـــوم الاصـــطلاحي اد  اح

  .)١(للاقتصاد فالاقتصاد كلمة مشتقة من لفظ إغریقي معناه "تدبیر أمور البیت"

مـا هـو إسـلامي  ویعود سبب تعدد هذه الآراء إلى اختلاف منظور المصـدر فمنهـا     

  ومنها ما هو وضعي، حتى بات من الصعب على أي باحث حصرها.

 ر إ  دا  أ :  

والهـدف  التوسط والاعتدال في الأشیاء فهذا هو مضمون علم الاقتصـاد وجـوهره،     

لـه كقو  الذي یقصد إلیه،وهو ما نصت علیـه الآیـات القرآنیـة فـي العدیـد مـن المواضـع،

  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ  تعــــــــالى:

وهذا المعنى للاقتصاد في الاصـطلاح مـا كـان یقصـده العلمـاء السـابقون   ٢٩الإسراء:

  في العبادات. والتوسط في الأشیاء سواء في العقوبات أو الاعتدالرحمهم االله وهو 

بَتَیْنِ، ومَنزِلَةٌ بَـیْنَ مَنـزِلَتَیْنِ، والمَنـازِلُ "الاِقْتِصادُ رُتْبَةٌ بَیْنَ رُتْ  كما قیل في الاقتصاد أنه:

  .)٢( ثَلاثَةٌ: التَّقْصِیرُ فِي جَلْبِ المَصالِحِ، والإسْرافِ فِي جَلْبِها، والاِقْتِصادُ بَیْنَهُما"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، الریـاض، شـركة ١الجنیدل، حمد بن الرحمن، مناهج البـاحثین فـي الاقتصـاد الإسـلامي،(مجلد(١) 

  .١٣ه، ص١٤٠٦العبیكان،

أبــو محمــد عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم بــن  ) العــز بــن عبــد الســلام،٢(

الدمشــقي( ســلطان العلمــاء)، قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام، (طبعــة جدیــدة الحســن الســلمي 

ـــة،  ـــات الأزهری ـــة الكلی ـــاهرة، مكتب ـــرؤوف ســـعد، الق ـــد ال ـــه: طـــه عب ـــق علی ـــه وعل منقحـــة)، راجع

 .٢/٢٠٥م، ١٩٩١ -ه١٤١٤



 

  ١٨٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
قــد عرفــوه مــن منظــور شــرعي كعلــم المعاصــرین أمــا فــي الوقــت الحاضــر فــإن العلمــاء 

والقواعــد الشــرعیة التــي تــنظم كســب المــال وإنفاقــه  نــه:"الأحكامإقیــل ف، مســتقل حــدیث

  .)١(وأوجه تنمیته"

" العلم الذي یبحث عن الطریقة التـي یـوزع بهـا النـاتج الاقتصـادي  كما عرّف بأنه: -

بـین المشـتركین فــي العملیـة الإنتاجیــة فـي ظــل الإطـار الحضــاري(الأخلاق وقـیم الــدین 

 .)٢(الإسلامي)"

قتصـــاد الإســـلامي هـــو مجموعـــة الأصـــول العامـــة التـــي "الا ومـــن هـــذه التعریفـــات: -

نسـتخرجها مـن القـرآن والسـنة لبنـاء الاقتصــاد الـذي نقیمـه علـى أسـاس تلـك الأصــول 

  .)٣(حسب بیئة كل عصر"

: ر و  دا  أ  

ن الاقتصــاد هــو علــم الثــروة أو هــو العلــم إ" بقولــه:)٤(فقــد قــام بتعریفــه آدم ســمیث    

  تص بدراسة وسائل إغناء الأمم مع التركیز بصفة خاصة على الأسبابالذي یخ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، السـعودیة،جامعة الملـك فهـد ١مسفر بن علي، النظام الاقتصادي في الإسلام، (ط القحطاني، (١)

  .١م،ص٢٠٠٢-ه١٤٢٣ترول والمعادن،للب

)، القـــاهرة، دار ١الوقـــائع والأفكـــار الاقتصـــادیة، (ط ســـحنون، محمـــود، الاقتصـــاد الإســـلامي: (٢)

  .١٩٩م، ص٢٠٠٦الفجر،

  .٣٠الجنیدل، مناهج الباحثین في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص (٣)

نشــر أهــم  ســكتلندي الأصــل،أمــن كبــار المفكــرین الاقتصــادیین ، )،١٧٩٠-١٧٢٣( آدم ســمیث(٤) 

ــروة الأمــم ســنة  ــه اســمه ث ــاب ل ــا ١٧٧٦كت ــم الاقتصــاد الحــدیث ،وســمي أب ــر أســاس عل م،ویعتب

قطابهـا مـالتوس وجـون سـتیوارت.(ینظر: أالمدرسـة التقلیدیـة التـي مـن أهـم  الاقتصاد، وهو یتبـع

  ).١٥،صدار المعارف قادة الفكر الاقتصادي للدكتور صلاح الدین نامق، (د.ط)،القاهرة،



 

 ١٨٦٧ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  .)١(المادیة للرفاهیة كالإنتاج الصناعي أو الزراعي" 

"العلم الذي یدرس تصرفات الفرد في نطاق أعمـال  بأنه:)٢(وعرفه الاقتصادي مارشال-

فیـة حصـوله حیاته الیومیة، وأنه یتناول ذلك الجزء من حیاة الإنسـان الـذي یتصـل بكی

 .)٣(على الدخل وكیفیة استخدامه لهذا الدخل"

"یـدرس مـا یتعلـق بالنشـاط الإنسـاني المـؤدي إلـى  بینما یـرى بعضـهم أن الاقتصـاد: -

خلـــق المنـــافع أو زیادتهـــا مســـتهدفا وراء ذلـــك إشـــباع أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن حاجتنـــا 

  .)٤(المتعددة"

یتبـین أن المـراد  ظـور الوضـعي،من المنظور الإسلامي والمن و ذه ارت

ن والسنة آبالاقتصاد من المنظور الشرعي هو اتباع تعالیم الشریعة الإسلامیة من القر 

بینمـــا المـــراد  فـــي طریقـــة الكســـب للثـــروة وفـــي كیفیـــة توزیعهـــا علـــى الأفـــراد بالعـــدل.

بالاقتصاد في المنظور الوضعي هو العلـم الـذي یهـتم بطریقـة كسـب الثـروة بمـا یخـدم 

  حاجاتهم دون النظر عن الكیفیة والطریقة في الكسب. وإشباعالح الأفراد مص

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الإسلام مبادئـه وأهدافـه،  يفتحي أحمد، النظام الاقتصاد عبد الكریم، -العسال، أحمد محمد(١) 

  .٦م،ص١٩٨٠)، القاهرة، مكتبة وهبة،٣(ط

نجلیــزي، لــه آراء فــي الاقتصــاد وألــف كتابــه إم)، اقتصــادي ١٩٢٤ -م ١٨٤مارشــال (لفریــد أ(٢) 

وأشـهر نظریاتـه ،نظریـة  لاقتصـادیة الجدیـدة،مبادئ علـم الاقتصـاد ووضـع فیـه أسـس المدرسـة ا

الــــثمن والنفقــــة والتوزیــــع.(ینظر: قــــادة الفكــــر الاقتصــــادي للــــدكتور صــــلاح الــــدین نــــامق، (د. 

  ).٣٢ط)،القاهرة،دار المعارف،ص

  .٦العسال وعبد الكریم، المرجع السابق، ص(٣) 

  .٢٣،ص١م، ج١٩٦١نهضة مصر، )، القاهرة،٢مراد، محمد حلمي، أصول الاقتصاد، (ط(٤) 



 

  ١٨٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي: -ج

لقــد تعــددت تعریفــات النظــام الاقتصــادي الإســلامي وهــذا یعــود إلــى جدیــة وحداثــة      

ـــن هـــذه  ـــه وم ـــاء حول ـــه واخـــتلاف تصـــورات العلم مصـــطلح الاقتصـــاد واتســـاع دلالات

  التعریفات:

" الســلوك الإســلامي نحــو اســتخدام المــوارد المادیــة فــي إشــباع الحاجــات الإنســانیة. -

والسلوك الإسلامي ینبثق من العقیدة الإسلامیة والأخلاق الإسلامیة العامة التي تحكـم 

  .)١(سلوك المسلم في الحیاة كلها"

ا:
ً
  النظام الاقتصادي في الإسلام ثاني

سلامي عـن غیـره مـن الأنظمـة الاقتصـادیة الوضـعیة یمتاز النظام الاقتصادي الإ      

 اممـا یجعلـه قـادرً  أنه نظـام ذو صـبغة وإطـار دینـي، سواء كانت رأسمالیة أو اشتراكیة،

وذلـك  وإقامـة العـدل بیـنهم، العامـة للبشـریة، الاجتماعیةعلى ضمان تحقیق المصالح 

قـوم علـى أسـس فشـتان بـین نظـام اقتصـادي ی لا یتحقق إلا عن طریق الشرع الإلهي،

وبــین نظــم  مســتنبطة مــن الــوحي الإلهــي، الــذي یعلــم مــن خلــق وهــو اللطیــف الخبیــر،

اقتصادیة تقوم على أسس من وضع البشر المخلوق الذي لا یعلم ماذا یكسب غدا ولا 

  یعلم بأي أرض یموت.

عقیـدة وأخـلاق أساسـه  ذيفالنظام الاقتصادي الإسلامي نظـام یقـوم علـى مـنهج      

 والأخـوة، والصـدق، والطهـارة، والتعـاون، والتكافـل، والمحبـة، والأمانـة، العـدل،الحلال و 

  كقوله تعالى: الجازم بأن العمل (ومنه المعاملات الاقتصادیة) عبادة، الاعتقاد مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة، (ط (١) ــة العالمی ــاض،٢مجموعــة مــؤلفین، الموســوعة العربی مؤسســة أعمــال الموســوعة  )، الری

  .٤٢٢م، ص١٩٩٩-ه١٤١٩للنشر والتوزیع،



 

 ١٨٦٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي 7 8 ُّ 

  .١١٤النحل:  َّ  كم كل

 الـرزق والكسـب الحـلال،عدیدة تَحُثُّ على طَلَـب  أحادیث--وقد ورد عن النبي     

وإنَّ نبــيَّ االلهِ  :"مــا أَكَــل أحــدٌ طعامًــا قــطُّ خیــراً مِــن أن یأكُــل مِــن عَمَــلِ یَــدِه،--كقولــه

  .)١(كان یأكُل مِن عَمَلِ یَدِه"-علیه السلام -داودَ 

-، قال: " سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ --وعن عون قیس بن أبي حازم، عن أبي هریرة     

- َنْ یَغْــدُوَ أحَــدُكُمْ، فَیَحْطِــبَ عَلــى ظَهْــرهِِ، فَیَتَصَــدَّقَ بِــهِ ویَسْــتَغْنِيَ بِــهِ مِــنَ ، یَقُــولُ: "لأ

النّاسِ، خَیْرٌ لَهُ مِـن أنْ یَسْـألَ رَجُـلاً، أعْطـاهُ أوْ مَنَعَـهُ ذَلِـكَ، فَـإنَّ الیَـدَ العُلْیـا أفْضَـلُ مِـنَ 

  .)٢("الیَدِ السُّفْلى، وابْدَأْ بِمَن تَعُولُ 

عـن سـؤال النـاس أمـوالهم دون حاجـة، فقـد جـاء الكثیـر  --ما نهى الرسول ك     

ففي حدیث حمـزة بـن عبـد االله بـن  ،أموالهممن الأحادیث التي تتوعد من یسأل الناس 

:"مـا یَـزالُ الرَّجُـلُ یَسْـألُ النّـاسَ، --قـالَ رَسُـولُ االلهِ  أنـه سـمع أبـاه یقـول: --عمر

  .)٣(ةِ ولَیْسَ فِي وجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ"حَتّى یَأْتِيَ یَوْمَ القِیامَ 

وغیرها الكثیر من الأحادیـث النبویـة الشـریفة التـي تـدعو إلـى الكسـب الحـلال مـن     

عمل الرجل بیـده وكراهـة سـؤال النـاس أمـوالهم دون حاجـة وتبـین مـا هـو مصـیره یـوم 

للـدین الإسـلامي القیامة، وهذا ما هو إلا دلیل على المنهج الواضـح والعقیـدة السـلیمة 

  القائم على الكتاب والسنة.  ومنهجهالإسلامي  الاقتصاديوالنظام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧\٣، ٢٠٧٢رواه البخاري في صحیحه، كتاب البیوع، باب كسب الرجل وعمله بیده، (١) 

  .٧٢١\٢، ١٠٤٢لة للناس، رواه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسأ (٢)

  .٧٢٠\٢، ١٠٤٠رواه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، (٣) 



 

  ١٨٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بینمــا الــنظم الاقتصــادیة الوضــعیة تقــوم علــى مــنهج الفصــل بــین الــدین والحیــاة      

فهــدفها الأســاس هــو تحقیــق أقصــى  فــلا دخــل للعقیــدة والأخــلاق بالاقتصــاد، الواقعیــة،

فهـي تقـوم علـى  دون أي اعتبـار إلـى البشـریة،مردود مـادي ممكـن وتكـوین الثـروات، 

.وهـــذا خـــلاف مـــا جـــاء بـــه النظـــام )١(أســـاس الإشـــباع المـــادي دون الإشـــباع الروحـــي

فقد جاءت آیات عدیدة فـي القـرآن الكـریم تشـیر إلـى أن المـادة  الاقتصادي الاسلامي،

ــالى ــه:  والمــال الله تع ــك فــي قول ــه وذل  كم كل  ُّ والإنســان مــا هــو إلا مســتخلف فی

  .٧الحدید:   َّما لي  لى لم كي كى

الغنـي للفقیـر  ومسـاعدةكما حثَّ القران الكریم على تداول هذا المال بین الجمیـع      

ــــــه تعــــــالى:          وكمــــــا نهــــــى االله  ،٧الحشــــــر:  َّنى نن نم نز  نر مم ما  ُّ بقول

 ني نى نم نحنخ نج  مي مى  ُّ سراف والتبذیر بقولـه تعـالىسبحانه وتعالى عن الإ

یلاحـــظ أن النظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي یتصـــف  وبهـــذا .٣١الأعـــراف:  َّ هج

  بممیزات تمیزه عن غیره من أنظمة ومن أهمها ما یلي: 

  مميزات وخصائص النظام الاقتصادي الإسلامي -أ

 : ات ة ا  ديا ز ا  

تعالى أي أن االله سبحانه و  ؛ا ادي ا اد رم ار -أ

وهذا  جماع والقیاس،فهو یستمد أصوله وتشریعاته من القرآن والسنه والإ هو واضعه،

ما یجعله یتمیز عن غیره مـن الأنظمـة الوضـعیة بأنـه مسـتقر وأكثـر مقاومـة للأزمـات 

  وأكثر عدالة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، بیروت، دار الأمة للطباعة ٦ینظر، النبهاني، تقي الدین، النظام الاقتصادي في الإسلام، (ط (١)

  ، بتصرف.٦٣ -٥٨م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥والنشر والتوزیع، 



 

 ١٨٧١ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز 7 8 ُّ 

  .٥٧یونس:َّ  َّ قي  قى

وذلـك  :آن وا وار وا     ز أ ت واوم  -ب

هي الأحكام الثابتة بأدلة قطعیة أو راجعة إلى أصـل قطعـي كحرمـة  أن الأحكام الثابتة:

 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى 7 8 ُّ  وحـــل البیـــع. الربـــا،

فتمتـــاز هـــذه الأحكـــام بأنهـــا ثابتـــة لا تتغیـــر مهمـــا تبـــدلت  ٢٧٨البقـــرة:  َّ تح تج

ة كما أنها تتصف بصفة العموم والمرونـة؛ لتطبـق علـى جمیـع وتغیرت الأزمنة والأمكن

. أما الأحكام المتغیـرة: فهـي الأحكـام الثابتـة بالأدلـة )١(الناس من غیر عسر ولا مشقة

وهذه الأحكام قد تتغیـر  لمقتضیات المصلحة. االظنیة في سندها أو دلالتها وتتغیر تبعً 

جتهــاد العلمــاء وبحســب المصــلحة بتغیــر الظــروف والأزمــان والأمكنــة فهــي خاضــعة لا

  .)٢(ا جاء في الشرعلمالعامة وما هو موافق 

لا یمیل إلى الخیال، فهو واقعي في الغایـات  :اد ا اد وا -ج

فـلا یحمـل الفـرد مـن التكـالیف إلا  والطریقة، فهو یستمد مقوماته من الواقـع المعـاش،

 ن بـین المصـلحة الفردیـة والمصـلحة الجماعیـة،فهو نظام یواز ما یطیقه ویقدر علیه،

ــلا تتعــارض مصــلحة الفــرد مــع مصــلحة مجتمعــه، خــلاف الأنظمــة الوضــعیة التــي  ف

فالنظــام الاشــتراكي یــؤمن بالمســاواة  تتعــارض مصــالح الفــرد مــع مصــالح مجتمعاتهــا،

وفــي النظــام الرأســـمالي تفضــیل مصــلحه الفـــرد علــى مصـــلحة  المطلقــة بــین الأفـــراد،

  وبرأیهم أن المنفعة الكلیة للمجتمع تتماشى مع المنفعة القصوى ،المجتمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف.٦٦النظام الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، صینظر: النبهاني،  )(١

  ، بتصرف.٢-١النظام الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص ینظر: القحطاني، (٢)



 

  ١٨٧٢  
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   َّضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج 7 8 ُّ 

فالنظــام الاقتصـادي الإســلامي هنـا یبــین الطریقـة الواقعیــة التـي تحفــظ  .٢٨٢البقـرة:  

  .)١(حقوق الفراد بین بعضهم وبین مجتمعاتهم

بحیث أن یتحلى المسلم   أ:ا ادي ا ز م م -د

بالصــفات الحمیـــدة التـــي دعـــا إلیهـــا القــرآن والســـنة النبویـــة ومنهـــا التحلـــي بالصـــدق 

ــاء ممارســته للنشــاط  ــة فــي المعــاملات كلها،وعلیــه مراعــاة الحــلال والحــرام أثن والأمان

، فالنظـــــام ٢٧٥البقـــــرة:   َّذٰ يي يى يم يخ  ُّ قـــــال تعـــــالى:  الاقتصـــــادي،

تنمیة واستشـعار الرقابـة الذاتیـة وخشـیة على مي نظام یحثُّ المسلم الاقتصادي الإسلا

والرقابــة البشــریة وهــي مــا تفرضــه الحكومــات المســلمة لمراقبــة  االله فــي الســر والعلــن،

 رعیتها أثناء ممارستها لهذه النشاطات الاقتصادیة.

فهــو إلــى جانــب  م م   ز ا ادي ا    -ه

بالجانــب الروحــي فهــو نظــام متــوازن بــین  امامــه بالجانــب المــادي فهــو یهــتم أیضًــاهت

ــة والروحیــة، وهــذا یــتلخص بقــول االله تعــالى:  َّ سح سج  خم خج حم حج  ُّ  المادی

فهو یهتم بتوفیر ضـروریات الحیـاة مـن  فحكم االله سبحانه أعظم حكم، ٤٩  المائدة: 

یعمـل علـى إلـى أنـه بالإضـافة  وتعلیم وغیرهـا مـن الحاجـات، ومسكن، ومشرب، مأكل،

ــة فهــو یجمــع بــین العقیــدة والأخــلاق بعكــس  تنمیــة روح الأخــوة وقــیم الصــدق والعدال

  .)٢(الأنظمة الوضعیة الأخرى التي ینصب جلّ اهتمامها على الجانب المادي فقط

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف.٦٧-٦٦ینظر: النبهاني، النظام الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص (١)

  ، بتصرف.٦٧ -٦٠ینظر: المرجع سابق، ص (٢)
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  أركان الاقتصاد الإسلامي -ب

میــز بــذلك عــن ســائر ویت یقــوم الاقتصــاد الإســلامي علــى أركــان رئیســة ثلاثــة،        

الأنظمة الاقتصادیة الوضـعیة الأخـرى فـي خطوطهـا العریضـة. وهـذه الأركـان هـي كمـا 

  یلي:

١-زدوا ویقصد بها الملكیـة الخاصـة التـي یخـتص الفـرد بتملكهـا دون  ا

فالاقتصـاد الإسـلامي یقـوم  غیره، والملكیة العامة وهي الملـك المشـاع لأفـراد المجتمـع،

وهـو الـذي بـدوره یحقـق التـوازن بـین مصـلحة الفـرد  لملكیتین في آن واحد،على تلك ا

فلــو كــان هنــاك تعـارض بــین المصــلحتین فعنــدها ســتقدم مصــلحة  ومصـلحة الجماعــة،

فالنظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي لا یتفـــق مـــع النظـــام  الجماعـــة علـــى مصـــلحة الفـــرد.

مـع النظـام الاشـتراكي یس ولـ الملكیـة الخاصّـة، بـأنّ الأسـاس هـو الرأسمالي في قوله:

ــة الاشــتراكیة هــي الأســاس. ــاره أن الملكی ــى أشــكال  فــي اعتب ــه یقــر ویوافــق عل ــل إنّ ب

بالإضافة إلـى  فهو یؤمن بالملكیة الخاصّة، العامّة، الملكیة المختلفة في نفس الوقت،

  ُّ ،قـال تعـالى:--هي ترجع في الأصل الله ن فالملكیة في الإسلام إذ ملكیة الدولة.

فالإنســـان  ١٨٩آل عمـــران:  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى

ــالى، ــك االله تع ــك (الملكیــة  إنمــا هــو مســتخلف فــي مل ــه الحــق بالتمل ــالفرد المســلم ل ف

وذلك للمحافظـة علیهـا  الخاصة)ولكن یخضع تملكه ضمن ضوابط الشریعة الإسلامیة،

لمحاســبة فالإســلام أعطــى ولــي الأمــر صــلاحیة المراقبــة وا مــن الإهــدار والإضــرار بهــا،

 واتخاذ ما هو واجب للمحافظـة علـى هـذه الملكیـة وضـمان دیمومتهـا خدمـة للمجتمـع.

لها الطـرق والوسـائل المشـروعة ممـا یترتـب علیـه  وهیأفالملكیة الفردیة أقرها الإسلام 

وذلك بأن شـرّع الإسـلام العقوبـات  حفظ حقه من الاعتداء والاختلاس والسرقة وغیرها،

"مـن اقتَطَـعَ حَـقَّ  قـال:--أن الرسـول--ةق، فعن أبي أمامالرادعة لحفظ هذا الح

 امْرئٍ مُسْلِمٍ بِیَمینهُ، فَقَدْ أَوْجَبَ االله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلیْهِ الجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ 



 

  ١٨٧٤  
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ــیئً  ــیبً  ایَســیرً  اشَ ــالَ: وَإِنْ قَضِ ــا رَســولَ االله، قَ ــنْ أَراَكٍ" ایَ ــة  .كمــا)١(مِ ــاح الإســلام الملكی أب

ومنــع الأفــراد مــن تملكهــا لارتباطهــا بحــق الجماعــة وذلــك لأنهــا تعتبــر ملكیــة  العامــة،

ــه، ــرد ومجتمع ــین الف ــالمرافق العامــة والمــدارس والحــدائق وغیرهــا، مشــتركة ب ــك  ك وذل

افة إلى أن .بالإض)٢(والماءِ، والنّارِ" فِي الكَلإَ، :"المُسْلِمُونَ شُرَكاءُ فِي ثَلاثٍ:--لقوله

الإســلام قــد أجــاز ملكیــة الدولــة وهــي التــي تتطلــب مصــلحة المجتمــع مثــل الثــروات 

الطبیعیــة والأوقــاف الخیریــة وأمــوال بیــت مــال المســلمین مــن زكــاة وجزیــة، فبیــت مــال 

ــریم  ــي أقامهــا رســولنا الك ــر مــن أهــم المؤسســات الت ــة --المســلمین یعتب ــي الدول ف

امة من زكاة وأموال الجزیة والصـدقات وغیرهـا، وكـان الإسلامیة، لیحفظ به الأموال الع

-- یتصرف بها وفق أمر وشرع االله- -)٣(.  

٢- دةا رتقییــد الحریــة الاقتصــادیة فــي الإســلام یعنــي إیجــاد الضــوابط  ا"

الشـــرعیة فـــي كســـب المـــال وإنفاقـــه لتحقیـــق الكســـب الحـــلال والنفـــع العـــام للأفـــراد 

 فــي التعامــل الإباحــة والحریــة إلا إذا ورد نــص یحــرم ذلــك، إذن. فالأصــل )٤(والمجتمــع"

إلا  وعلى هذا فإن للمسلم الحریة الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصـادي الـذي یریـده،

فحریـة النشـاط  إذا اصطدم هذا النشاط مع الشریعة الإسـلامیة فهنـا یـتم تقییـد حریتـه،

 وأخلاقیة. قیدة بقیود تشریعیةوإنما هي م الاقتصادي في الإسلام لیست حریة مطلقة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعیـد مـن اقتطـع حـق مسـلم بیمـین فـاجرة بالنـار،  بـاب الإیمـان، كتـاب صحیحه،) رواه مسلم في ١(

١٢٢\١٣٧،١  .  

.وقـال الألبـاني فـي ٢٧٨\٣، ٣٤٧٧بو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في منع المـاء،أاه رو ٢) (

). (صحیح سنن أبي داود، محمد ناصر ٧\٦صحیح (الإرواء  الحكم على الحدیث، حكم الحدیث:

ــدین الأل ــة المعــارف للنشــر والتوزیــع، ١بــاني، (طال ــاب ١٩٩٨-ه١٤١٩)، الریــاض، مكتب م، كت

  ).٣٦٨\٢،  ٣٤٧٧البیوع، باب في منع الماء، 

  ، بتصرف.٢١٩-٢١٨ینظر، النبهاني، النظام الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص(٣) 

  .١٢القحطاني، النظام الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص(٤) 



 

 ١٨٧٥ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

فــالفرق شاســع بــین  إذن فهنــاك الحــلال والحــرام والمبــاح والمنــدوب والواجــب وغیرهــا.

الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الوضعي(الرأسـمالي والاشـتراكي)،ففي النظـام الرأسـمالي 

ــر محــدودة، ــراد حرّیــات غی ــه الأف ــات  یمــارس فی وبینمــا النظــام الاشــتراكي یصــادر حرّی

فهـــو یســـمح للأفـــراد  بینهمـــا،ا موقـــف وســـط فیقـــف الإســـلاميیـــأتي النظـــام  الجمیـــع،

التــي تهــذّب وتحــدد الحرّیــة وتجعــل  بممارســة حرّیــاتهم ضــمن حــدود القــیم الإســلامیة،

ولكـن هــذ الحریـة مضـبوطة بشــروط  منهـا وسـیلة فــي خیـر الإنسـانیة والمجتمــع ككـل.

نَّ القاعـدة أوذلـك  صـادي مشـروعًا:أن یكـون النشـاط الاقت -ومن أهم هـذه الشـروط: أ

فمسـاحة  ن الأصـل فـي الأشـیاء الإباحـة إلا مـا ورد الـنص بتحریمـه،إالشرعیة تقـول: 

ولكــن بشــرط ألا تحــرم نصًــا یقتضــي حرمــة هــذا النشــاط  الحــلال فــي الاقتصــاد واســعة،

ودخـول متـاجر لـیس بغـرض الشـراء وإنمـا  مثل الربا والمراهنة والاحتكـار، الاقتصادي،

  .)١(صد سحوبات الجوائز وغیرها بق

ویكـون ذلـك  :  وا أن  او   ا ا  -ب

ــات الأفــراد إذا أضــرت أو أســاءت لبقیــة المجتمــع، ــك مثــل تحدیــد  بالحــدّ مــن حری وذل

حین وزّع فـيء --ومثل ما فعله النبي لاستغلال الناس والإضرار بهم، االأسعار منعً 

وذلك لكي یقیم التـوازن  لنضیر على المهاجرین دون الأنصار إلا رجلین فقیرین؛بني ا

  .)٢(والعدل بینهم 

كفـرض  بالإضافة إلى حمایة مصالح الفئات المحتاجة الفقیـرة مـن منافسـة الغیـر لهـم،

  الضرائب عند الحاجة الماسة إلیها.

ففـي حـال  : ا  ار و  ا       -ج

قدم المسلم مصلحة الآخرین على مصلحته الخاصة فهو عندها سـیتوقف عـن كـل مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف.١٤لمرجع السابق، صینظر: ا(١) 

  ، بتصرف.١٥ینظر: المرجع السابق، ص (٢)



 

  ١٨٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
امِتِ  "فعن عُبادَةَ بْن یحقق له النفع وحده دون مراعاة بأنه ربما یضر بذلك الآخرین. الصَّ

  .)١(االلهِ قَضَى أَنَّ لاَ ضَرَرَ وَلا ضِرارَ"--أَنَّ رَسُول

٣-:ا اي جسـدها الإسـلام تعتبـر أساسًـا تـال الاجتمـاعيبدأ العدالة إنَّ م ا

ـــه یعتبـــر المجتمـــع  مـــن أســـس الاقتصـــاد الإســـلامي،  متواصـــلا إنســـانیا كیانـــاوذلـــك لأن

توزیـع الثـروة بوالنظام الاقتصادي الإسلامي تكفـل للجمیـع  فالجمیع سواء فیه. ،ومتراحما

كما تكفل في تحقیق العدالة  ،على المجتمع الإسلامي بما هيءَ له من عناصر وضمانات

ـــة الإســـلامیة بمـــا ینســـجم مـــع القـــیم التـــي یرتكـــز علیهـــا،  فالإســـلام حـــین وضـــع العدال

التــي یتكــوّن منهــا النظــام الاقتصــادي لــم یــرد بهــا  الاجتماعیــة ضــمن الأركــان الأساســیة،

وذلك  بمفهومها الدال على المجتمعات الإنسانیة العام وإنمابمفهومها  ةالعدالة الاجتماعی

فـي  إنّ الإسـلام قـد حـدّد هـذا المفهـوم وبلـوره، الحیـاة بـللاختلاف الأفكار والمفاهیم عـن 

واسـتطاع بعـد ذلـك أن یجسّـد هـذا المخطـط  شكل اجتماعي معین وفق الضوابط الشرعیة.

على الواقع الاجتماعي الحيّ، مما جعل جمیع شرایینه وأوردته تنبض بالمفهوم الإسلامي 

مـن التكافـل الاجتمـاعي  صـوراجاء الإسلام بعدة تشریعات إسـلامیة لتحقـق ولهذا .للعدالة

كفـرض الزكـاة وإعطـاء بیـت المـال  والتعاون وسدِّ النقص للمحتـاجین مـن أفـراد المجتمـع،

شـرَّع الكفـارات والقـروض  كمـا لأهل الحاجات، والإنفاق الواجب على الأقـارب المحتـاجین.

عقیقة وغیرها، من أجل تحقیق مبدأ التكافل والتعاون والهِبات وصدقة الفطر والأضاحي وال

 ابین أفراد المجتمع المسلم. وبالمقابل لقد نهى الإسلام عن الإسراف والبـذخ وذلـك تحقیقًـ

  .)٢(للتوازن الاجتماعي ومراعاة نفوس المحتاجین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣٤٠كتــاب الأحكــام، بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا یضــر بجــاره، رواه ابــن ماجــه فــي ســننه،(١) 

ــه ٧٨٤\٢، ــى الحــدیث: لا ضــرر ولا ضــرار صــحیح بمجمــوع طرق ــم عل ــي الحك ــاني ف ــال الألب . وق

ي تخریج أحادیث الحلال والحرام، محمد ناصر الـدین والدارقطني.(غایة المرام ف هأخرجه ابن ماج

   ).١٥٨، ص٢٥٤ه، حدیث رقم:١٤٠٥)، بیروت، المكتب الإسلامي،٣الألباني، (ط

  ، بتصرف.٢٢٤-٢٢٣ینظر: النبهاني، النظام الاقتصادي في الإسلام، مرجع سابق، ص(٢) 



 

 ١٨٧٧ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  المبحث الأول

  عام الرمادة

-ه١٣ة مـن سـنة (الممتـد--في أحد الأعوام وأثنـاء خلافـة عمـر بـن الخطـاب    

إلــى أزمــة  تعرضــت المدینــة المنــورة ومــا حولهــا مــن أطــراف الجزیــرة العربیــة، ه)،٢٣

قحــط  طارئــة ومفاجــأة لــم تكــن بالحســبان، أدت إلــى حــدوث أزمــة اقتصــادیة حــادة مــن

أمـا  الرمـادة. عـاموجوع ونقص شدید فـي المـواد الغذائیـة، وهـذا العـام قـد أطلـق علیـه 

ـــه الباحثـــة  ث هـــذه الأزمـــة بالتحدیـــد،عـــن أصـــل التســـمیة ووقـــت حـــدو  ســـتتحدث عن

  بالتفصیل فیما یأتي:

  المطلب الأول: تعريف عام الرمادة وأصل تسميته

  قبل التطرق لأصل التسمیة لا بد من معرفة معنى الرمادة لغة.

  دةروإن الرمــد والرمــادة الهــلاك، ویقــال رمــده  افتقــر، أرمــد الرجــل إرمــادا: ا

أي هلكــــت مــــن البــــرد أو  :ا، ورمــــدت الغــــنم رمــــدً ه وصــــیره كالرمــــادوأرمــــده إذا أهلكــــ

  .)١(الصقیع

رمــد هــو: الغُبــرة التــي فیهــا دقــاق الفحــم مــن حرقــه بالنــار، والأ  الرماد،ویقــال أیضًــا: -

.وخلاصـة القـول إنَّ العـرب اتفقـوا )٢(، والرمـد: الهـلاك اأصـبح فقیـرً  ، وأرمد الرجل:ةكُدر 

  الهلاك والفقر، والرماد هو الناتج عن الحرق. وة هلغفي العلى أن معنى الرمادة 

دةرم ا فرو  لأ أ    

  هو لجَدْبٍ  وقیل: سُمِّيَ بذِلكَ لأنَّ النّاسَ هَلَكُوا فیهِ كَثیراً،" قیل في عام الرمادة أنه:ف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٦-١٨٥\٣ینظر: ابن منظور،لسان العرب، مرجع سابق، (١) 

  .١١٧-١١٥\٨تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق،  الزبیدي،ینظر: (٢) 



 

  ١٨٧٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١("تتابَعَ فصَیَّرَ الأرْضَ والشَّجَرَ مثلَ لَوْنِ الرَّمادِ، والأوّلُ أجودُ 

--" عامٌ أصاب الناسَ فیه جَدْبٌ وقَحْطٌ أیام عمـر بـن الخطـاب م: أوء  -

تعریــف عــام الرمــادة ب مــا قــام عــدة مــن المــؤرخین العــربك.)٢(هـــ فكــان عــام هلكــة"١٨

لُ  ]ه١٨أي سنة [ :"فِي هَذِهِ السَّنَةِ ‘ ه)٢٣٠ویقول ابن سعد (ت  منهم: كـانَ أوَّ

ــهُرٍ"عــامِ الرَّمــادَةِ أصــابَ ال ــعَةَ أشْ ــةٌ تِسْ ــدْبٌ ومَجاعَ ــلٌ وجَ ــاسَ مَحْ ــري  .ووصــف)٣(نّ الطب

سـنة --"أصـابت النـاس فـي إمـارة عمـر عـام الرمـادة بقولـه: -‘ -ه)٣١٠(ت

بالمدینــة ومــا حولهــا، فكانــت تســفي إذا ریحــت ترابــا كالرمــاد، فســمي ذلــك العــام عــام 

  . )٤(الرمادة"

أنهـا تـدل جمیعهـا  مـادة فـي الاصـطلاح،وخلاصة هذه الأقوال في تعریف عام الر       

أن أرض المدینة المنورة وشبه جزیـرة العـرب قـد أمحلـت وأصـبحت جـدباء بسـبب على 

من طعام وشراب، مما كـان لـه  قلة الأمطار، وهذا الجدب أدى إلى قلة الموارد الغذائیة

ام كما قـد اتفـق المؤرخـون علـى أن عـالأثر البالغ على الناس والمزروعات والمواشـي.

 - -الرمادة الذي أصاب المدینة المنورة وما حولها، جعل الخلیفة عمر بن الخطاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ، تحقیـق: ١ابن سیده، أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعیل المرسـي،المحكم والمحـیط الأعظـم، (ط (١)

  .٣٣٠\٩م، ٢٠٠٠-ه١٤٢١عبد الحمید هنداوي، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

-ه١٤٢٩) ، عـالم الكتــب، ١لعربیـة، (طعمـر، أحمـد مختـار عبــد الحمیـد عمـر، معجـم اللغــة ا (٢)

  .٩٤٠\٢م، ٢٠٠٨

) ، الطبقـات ١ابن سعد، أبو عبد االله محمـد بـن سـعد بـن منیـع الهاشـمي بـالولاء، البصـري، (ط(٣) 

م، ١٩٩٠-ه ١٤١٠الكبـــرى، تحقیـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة،

٢١٥\٣.  

بـن غالـب الآملـي، تـاریخ الرسـل والملـوك وصـلة  الطبـري، محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر  (٤)

  .٩٨\٤ه، ١٣٨٧) ، بیروت، دار التراث، ٢تاریخ الطبري، (ط



 

 ١٨٧٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

، تحـت اختبـار حقیقـي فـي طریقـة وكیفیـة معالجـة اوالمسلمین في جزیرة العرب تحدیـدً 

  وإدارة هذه الأزمة الطارئة والنجاة منها.

لمدینـة المنـورة، هجرة ونزوح المسلمین من البادیة إلـى ا اوأن مما زاد الأمر سوء     

لمدة تسعة أشهر، كمـا  مركز الخلافة الإسلامیة، فلم یتبق في البادیة منهم إلا القلیل،

،ممـا أدى إلـى تفـاقم الأزمـة )١(في طبقاتـه الكبـرى-‘ -ه)٢٣٠ذكر ابن سعد (ت 

ولكـن المـؤرخین اختلفـوا فـي ،-^-على المسلمین وعلى الخلیفة عمر بن الخطـاب

  الباحثة في الآتي. ستبینههذا ما سنة وقوع عام الرمادة و 

  المطلب الثاني: تاريخ حدوث عام الرمادة وبداية ااعة.

فــالقول  لــى قــولین،عؤرخــون فــي تحدیــد زمــن عــام الرمــادة انقســم المحــدثون والم     

ه،وأمــا القــول الثــاني فقــال إنــه كــان فــي عــام ١٨الأول قــال إن عــام الرمــادة كــان عــام

القـــول الأول: ابـــن ســــعد (ت  إلــــىخین الـــذین ذهبـــوا ه.فمـــن المحـــدثین والمــــؤر ١٧

في طبقاته وهو ما أشارت له الباحثة سابقًا. كما ذكر ذلك الطبـري  -‘ -ه)٢٣٠

ه فـــي كتابـــه تـــاریخ الرســـل ١٨أن عـــام الرمـــادة وقـــع عـــام  -‘ -ه)٣١٠(ت 

في قوله:" فَلَمّا دخلت السّنة الثاّمِنَـة عشـرَة  -‘ -ه)٣٥٤وابن حبان (.)٢(والملوك

  .)٣(صاب النّاس مجاعَة شَدِیدَة فاسْتَسْقى لَهُم عمر"أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (١) 

  ، بتصرف.٩٦\٤ینظر: الطبري، تاریخ الرسل والملوك، مرجع سابق، (٢) 

حـت مراقبـة: الـدكتور محمـد عبـد المعیـد ت) ، ١محمد بن حبان البسـتي، الثقـات، (طابن حبان، (٣) 

-ه١٣٩٣، حیدر آباد الدكن الهنـد، دار المعـارف العثمانیـة، خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة

  .٢١٦\٢م، ١٩٧٣



 

  ١٨٨٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
:" ثـم كانـت الرمـادة وطـاعون بقولـه-‘ -ه)٥٧١وذكر ذلك ابن عسـاكر (ت      

فــي كتابــه -‘ -ه)٦٣٠كمــا ذكــر ابـن الأثیــر (ت  .)١(عمـواس ســنة ثمــان عشـرة"

ثیر (ت .إضافة إلى أنّ ابن ك)٢(ه١٨الكامل في التاریخ أن زمن عام الرمادة كان عام 

  .)٣(قد أشار إلى ذلك في كتابه البدایة والنهایة  -‘ -ه)٧٧٤

الـذهبي (ت :فمـنهم  مـن المحـدثین والمـؤرخینالقـول الثـاني  إلـىأما من ذهبوا        

"ســنة ســبع عشــرة...وفیها كــانَ  فــي كتابــة تــاریخ الإســلام بقولــه:-‘ -ه)٧٤٨

--لنـاس بالعبـاس عـم النّبـيّ واستسقى عُمَر ل وسمي عام الرَّمادة، القحط بالحجاز،

فـي قولـه:"وفي سـنة -‘ -ه)٩١١السـیوطي(ت  اهـذا الـرأي أیضًـ إلـى.وذهـب )٤("

ــي المســجد النبــوي، وفیهــا كــان القحــط بالحجاز،وســمي عــام  ســبع عشــرة زاد عمــر ف

.وبعــد اســـتعراض القــولین یتضــح أن عـــام )٥(الرمــادة واســتقى عمــر للنـــاس بالعبــاس"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دمشق، (دط)، تحقیق: عمرو بن  بو القاسم، علي بن الحسن بن هبة االله،أابن عساكر،  (١)

 .١٦٨\٢م، ١٩٩٥-ه١٤١٥لنشر والتوزیع،غرامة العموري، دار الفكر للطباعة وا

علي بن أبي الكرم بن عبـد الواحـد الشـیباني الجـزري،  ابن الأثیر، عز الدین ،أبو الحسن ینظر: (٢)

ــاریخ، (ط ــي الت ــي، ١الكامــل ف ــاب العرب ــدمري، بیــروت، دار الكت ــد الســلام ت ــق: عمــر عب ) ، تحقی

  ، بتصرف.٣٧٤\٢م، ١٩٩٧-ه١٤١٧

لفداء إسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي، البدایـة ینظر: ابن كثیر،أبو ا(٣) 

  ،بتصرف.٩٠،\٧م، ١٩٨٦-ه١٤٠٧، دار الفكر، والنهایة، (د. ط)

) ، ١الذهبي، شمس الدین أبو عبـد االله محمـد، تـاریخ الإسـلام ووفیـات المشـاهیر والأعـلام، (ط(٤) 

  . ٩٦\٢م، ٢٠٠٣،تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي

) ، تحقیــق: حمــدي ١الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدین، تــاریخ الخلفــاء، (ط (٥)

   .١٠٦م، ص٢٠٠٤-ه١٤٢٥الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، 



 

 ١٨٨١ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

ك بــدلیل إجمــاع معظــم المــؤرخین والمحــدثین القــدامى ه،وذلــ١٨الرمــادة قــد وقــع عــام 

  على ذلك.

  المطلب الثالث: أسباب ااعة في عام الرمادة:

بعد الاطلاع على أحداث عام الرمادة یتضح أن السـبب الـرئیس وراء هـذه الأزمـة      

هو انقطاع الأمطار وجدب الأرض ولكن هناك أسباب أخـرى، فعنـدما انقطعـت الأمطـار 

 امـا أدى إلـى نـزوحهم للمدینـة المنـورة بحثـً الأزمة الاقتصادیة بجزیـرة العـرب،تفاقمت 

وهــو الثـــروة  بعــد أن فقــدوا مصــدر رزقهــم الأســاس عــن المأكــل والمشــرب والمــأوى،

ومـع  بالمدینة المنـورة، محدودةولكن في هذه الأثناء كانت الموارد الغذائیة  الحیوانیة،

ــة ال ــاد الكثاف ــادة الأمــر ســوءإســكانیة بهــا أدى ازدی ــى زی ســتثنائي فــي هــذا العــام الا ال

مما جعله من أصعب الأعوام التي مرَّ بها العرب في الجزیرة العربیة. ویمكن  بظروفه،

النشاط التجاري، والنشـاط الزراعـي بنوعیـه  أن هذه الأزمة تمثلت من ناحیتین:بالقول 

لأساسیة التي یعتمد علیهـا (النباتي والحیواني)، فقد كانت هذه النشاطات الاقتصادیة ا

،ففـي عـام الرمـادة تعرضـت الجزیـرة العربیـة لظـروف  العرب آنذاك فـي الجزیـرة العربیـة

قــاهرة ووضــع صــعب ممــا أدى إلــى إلحــاق الأضــرار البالغــة فــي هــذین القطــاعین مــن 

وقد تمثلت هذه الظـروف  وحدوث أزمة اقتصادیة شدیدة، ناحیة اقتصادیة بشكل كبیر،

 الیة:بالأسباب الت

كما ذكر المؤرخون هو توقف نزول الأمطار والشـح الشـدید فـي  إن السبب الرئیس -أ

فقـد  ،اشـدیدً  االمیاه مما أدى إلى تأثر النشاط الزراعي بشقیه (النباتي والحیـواني) تـأثرً 

ــار هــي المصــدر الأســاسكانــت ا ــرة العــرب فــي ريِّ المزروعــات  لأمطــار والآب فــي جزی

مطار وانحباسها أدى إلى جفاف الآبار،وبـدوره أدى إلـى تـأثر وسقي المواشي، فقلة الأ

حتى أصبح الرجل یـذبح الشـاة لإطعـام أهـل بیتـه فتعافهـا  ،اشدیدً  االثروة الحیوانیة تأثرً 



 

  ١٨٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 "وحتــى بقولــه:-‘ -ه)٣١٠نفسـه مــن منظرهـا القبــیح، وقـد ذكــر ذلـك الطبــري(ت

  .)١(وإنه لمقفر" جعل الرجل یذبح الشاة فیعافها من قبحها،

لعربیـة فقـد كـان تأثر النشاط التجاري الـذي كـان یعتمـد علیـه العـرب فـي الجزیـرة ا -ب

ومــن أهــم المنتجــات  مــن بــلاد الشــام، همأكثــر احتیاجــات ونســتوردیأهــل جزیــرة العــرب 

التي كان یستوردها العرب آنذاك(المواد الغذائیة والمنسوجات)،وقد صادف عام الرمادة 

كمـــا ذكـــر بعـــض المـــؤرخین ومـــنهم ابـــن  الشـــام،انتشـــار طـــاعون عمـــواس فـــي بـــلاد 

"وفِـي خِلافَتِـهِ كـانَ طـاعُونُ عَمَـواسَ فِـي سَـنَةِ ثَمـانِي  بقوله:-‘ -ه)٢٣٠سعد(ت

لُ عـامِ الرَّمـادَةِ " -‘ -ه)٧٧٤. وابـن كثیـر(ت )٢(عَشْرَةَ. وفِـي هَـذِهِ السَّـنَةِ كـانَ أوَّ

ـــانِ  ـــادَةِ فِـــي سَـــنَةِ ثَم ـــانَ عـــامُ الرَّم ـــا طـــاعُونُ  يَ عَشْـــرَةَ.بقولـــه:"ثُمَّ ك ـــانَ فِیه ـــالَ: وك ق

ــواسَ" ــین الجزیــرة)٣(عَمَ ــة ب ــة التجاری ــى انقطــاع أو ضــعف الحرك ــدوره إل  . وهــذا أدى ب

 سوء الوضع الاقتصادي بجزیرة العرب.العربیة وبلاد الشام، مما فاقم 

هو هجرة ونزوح معظم أهـل البادیـة إلـى مركـز الخلافـة  خر،آضافة سبب إویمكن  -ج

ن عن المساعدات والعون جـراء هـذه الأزمـة، وذلـك لأ  امیة(المدینة المنورة)،بحثً الإسلا

فهــي مصــدر رزقهــم  هــو رعــي وتربیــة الماشــیة، أهــل البادیــة كــان عملهــم الأســاس

 علیها في مأكلهم وملبسهم ومشربهم. الأساسوثروتهم الأساسیة، وكان اعتمادهم 

سباب خارجیـة كونیـة لا دة ترجع إلى أومما سبق یمكن القول بأن أزمة عام الرما     

المســلم یــؤمن أن هــا، ویمكــن أن تواجــه أي عصــر مــن العصــور. فــإن فییــد لمخلــوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٨\٤الرسل والملوك، مرجع سابق،  ختاریالطبري،  (١)

  .٢١٥\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،(٢) 

  .٦٦٠\٩ثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق، ابن ك (٣)



 

 ١٨٨٣ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

بــادر  فعنــدما انقطــع هطــول الأمطــار علــى الجزیــرة العربیــة، ،يهنــاك طاعــات ومعاصــ

  المسلمون بالتوبة والتضرع الله سبحانه بالعفو عنهم والمغفرة.

بأنــه قــد --فــي كتابــه عــن عمــر-‘ -ه)٢٣٠تفقــد ذكــر ذلــك ابــن ســعد(     

"خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ النّاسَ فِـي زَمـانِ الرمـادة فَقَـدِ  جمع الناس وخطب بهم بقوله:

تْنِـي  ابْتُلِیتُ بِكُمْ وابْتُلِیتُمْ بِي فَمـا أدْرِي ألسُّـخْطَةُ عَلَـيَّ دُونَكُـمْ أوْ عَلَـیْكُمْ دُونِـي أوْ قَـدْ عَمَّ

تْكُ  فَهَلُمُّوا فَلْنَـدْعُ اللَّـهَ یُصْـلِحْ قُلُوبَنـا وأنْ یَرْحَمَنـا وأنْ یَرْفَـعَ عَنّـا المَحْلَ.قـالَ فَرُئِـيَ  مْ.وعَمَّ

  .)١(عُمَرُ یَوْمَئِذٍ رافِعًا یَدَیْهِ یَدْعُو اللَّهَ.ودَعا النّاسُ وبَكى وبَكى النّاسُ مَلِی�ا"

 --ند الفاروق عن عمرفي كتابه مس-‘ -ه)٧٧٤كما ذكر ابن كثیر(ت      

ن قحوط إ ن الرجف من كثرة الزنا و إقال عمر بن الخطاب رضى االله عنه "یقول  بقوله:

فهذه وإن كانـت أمـور غیبیـة لا تـرى بـالعین  ،)٢(المطر من قضاء السوء وأئمة الجور"

ولكــن هــذا مــا یمیــز الإنســان المســلم عــن غیــره ومــا یمیــز بــدوره الاقتصــاد  المجــردة،

  مقدر من خیر ومن شر. ءشين غیره؛ وهو الإیمان التام بالغیب وأن كل الإسلامي ع

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (١) 

ابن كثیر، أبو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي، مسـند أمیـر المـؤمنین  (٢)

) ، تحقیــق: عبــد ١أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه وأقوالــه علــى أبــواب العلــم، (ط

  .٢٢٤\١م، ١٩٩١-ه١٤١١ي قلعجي، المنصورة، دار الوفاء، المعط



 

  ١٨٨٤  
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  المبحث الثاني

الرؤية التطبيقية لعمر بن الخطاب للنظام الاقتصادي الإسلامي في عام 

  الرمادة

فـي --عندما وقعت أزمة عام الرمادة سارع خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب     

دارتها إدارة سلیمة ویمكن تقسیم إ لحل هذه الأزمة و  وإجراءات فوریةاتخاذ عدة تدابیر 

  قسم مادي وقسم شرعي: هذه الإجراءات إلى مطلبین،

  القسم المادي المطلب الأول:

: أنه ضرب من نفسه قدوة للمسلمين كافة.أ
ً

 ولا

الأثر البالغ في معالجة هذه الأزمة والتخفیـف مـن آثارهـا، فقـد --كان لسلوكه     

والخـوف مـن أن یحاسـبه االله إن هلـك أحـد مـن المسـلمین، وهـذا نـابع كان شدید الهـمّ 

ـــد مـــن شـــعوره الشـــدید بالمســـؤولیة تجـــاه المســـلمین، ـــم  فق ـــم الصـــلاة، ودائ كـــان دائ

"الاستغفار،    .)١(وكان یقول في السحر: " اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ هَلاكَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلى یَدَيَّ

خشـــي علیـــه المســـلمون مـــن أن یصـــاب  الله؛ فمـــن شـــدة همـــه وحزنـــه وتضـــرعه     

أســلم وهــو خــادم عمــر بــن [بمكــروه، كمــا جــاء عــن روایــة أســامة بــن زیــد عــن أبیــه 

:"كنا نقول: لو لم یرفـع اللَّـه المحـل عـام الرَّمـادَةِ لظننـا أن عمـر یمـوت --]الخطاب

عهــم یشــارك المســلمین معانــاتهم، وتحمــل م --. فقــد كــان )٢(همًــا بــأمر المُسْــلِمِینَ"

فكـان یكـره أن یأكـل  وسنَّ من نفسه القـدوة الحسـنة للمسـلمین وللأمـة كافـة، الأضرار،

فقـد كـان  كمـا كـان یتعشـى مـع المسـلمین فـي مائـدة واحـدة، من أكـل لا یأكلـه النـاس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٣\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (١)

)، تحقیق: سهیل زكار وریـاض الزركلـي، بیـروت، دار ١البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، (ط (٢)

  .٣٩٥\١٠م، ١٩٩٦-ه١٤١٧الفكر، 
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ً
 ج

ومــن كــان لا  ن مــن یحــب أن یشــاركه الطعــام فلیــأتِ یصــنع الطعــام وینــادي بالمســلمی

ومـن یریـد  ر عماله أن یبعثوا لهم الطعـام لمنـازلهم.ه فإنه كان یأمیلعیستطیع القدوم 

عــنهم. ففــي أثنــاء  ءبشــيوكــان لا یــؤثر نفســه  مــنهم أن یأخــذ الطعــام لأهلــه فلیأخــذ،

فـي بیـت أحـد مـن --الأزمة التي عصفت بجزیرة العـرب لـم یأكـل عمـر بـن الخطـاب

عـنهم هـذه  أولاده ولا من نسـائه كمـا قـد أقسـم ألا یأكـل السـمن واللحـم حتـى یـزیح االله

 -ه)٢٧٧فقـد ذكـر یعقـوب بـن سـفیان(ت  .)١(الغمة والأزمة التي عصفت بالمسلمین

قال:"رأیــت  --لــى زرّ بــن حبــیشإ) بســند جیــد فــي كتابــه (المعرفــة والتــاریخ-‘

فذكرت هـذه القصـة لـبعض  :قال عمر أعشر أصلع آدم قد فرع الناس كأنّه على دابة.

ن عمـر كـان أبـیض فلمـا كـان عـام الرمـادة أسـمعنا أشـیاخنا یـذكرون  ولد عمـر فقـال:

وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل الزیت حتى تغیر لونه، وكان قد 

  .)٢(احمر فشحب لونه"

أثناء عام --حال عمر --)٣(كما وصف الصحابي الجلیل عیاض بن خلیفة     

مِـمَّ  .فَنَقُـولُ: ولَقَدْ كانَ أبْیَضَ  سْوَدُ اللَّوْنِ."رأَیْتُ عُمَرَ عامَ الرَّمادَةِ وهُوَ أ الرمادة بقوله:

كانَ رَجُلا عَرَبِی�ا وكانَ یَأْكُـلُ السَّـمْنَ واللَّـبَنَ فَلَمّـا أمْحَـلَ النّـاسُ حَرَّمَهـا حَتـّى  فَیَقُولُ: ذا؟

  . )٤(یَحْیَوْا فأكل بالزیت فغیر لونه وجاع أكثر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف.٢٣٩-٢٣٨\٣، ینظر: ابن سعد ، الطبقات الكبرى، مرجع سابق (١)

) ، المحقـق: أكـرم ضـیاء ٢الفسوي، یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي، المعرفة والتاریخ، (ط (٢)

  .٣٠٨\٣م، ١٩٨١ -ه١٤٠١العمري، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

، ابن اخرج له البخاري، حدیثً أ، نیةة الثاقحجر، مقبول من الطب عیاض بن خلیفة، قال عنه ابن (٣)

ـــروت، حجـــر العســـ ـــف، بی ـــد اللطی ـــد الوهـــاب عب ـــب التهـــذیب، تحقیق:عب -ه١٣٩٥قلاني، تقری

  .٩٥\٢م،١٩٧٥

  .٢٩٣\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (٤)



 

  ١٨٨٦  
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ثـار هـذه الأزمـة ویخفـف عـنهم الألــم یشـارك رعیتـه فـي تحمــل آ--وكـان عمـر     

فقد كان یدرك أهمیة سـلوكه الشخصـي وجعـل مـن نفسـه ومـن أهـل  والجوع والحرمان،

بیته وعماله قدوة لأمته في سبیل مواجهة هذه الأزمة التي حلـت بهـم، فقـد روي عنـه 

تُهُمْ وهُداتُهُمْ"أنه كان یقول: "إنَّ النّاسَ لَمْ یَزالُوا مُسْتَقِیمِینَ ما اسْتَقامَتْ لَهُمْ  أئِمَّ
)١(.  

جمـع  ءشـي"كان عمر إذا نهى النـاس عـن  أنه قال:--كما ورد عن ابن عمر     

أهله وقال إني قد نهیت الناس عن كذا وكذا وأنهم إنما ینظرون إلیكم نظر الطیـر إلـى 

  .)٢(اللحم فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا ..."

أنــه قــال: "نَظَــرَ عُمَــرُ بْــنُ الخَطّــابِ عــامَ  --وفــي روایــة عــن عیســى بــن معمــر     

الرَّمــادَةِ إلــى بِطِّیخَــةٍ فِــي یَــدِ بَعْــضِ ولَــدِهِ فَقــالَ: بَــخٍ بَــخٍ یــا ابْــنَ أمِیــرِ المُــؤْمِنِینَ، تأَْكُــلُ 

ـبِيُّ هارِبًـا وبَكـى، فَأُسْـكِتَ عُمَـرُ بَعْـدَما سَـألَ  عَـنْ  الفاكِهَةَ وأمَةُ مُحَمَّدٍ هَزْلى؟ فَخَـرَجَ الصَّ

علـى --كما حرص الخلیفة عمر بن الخطاب.)٣(ذَلِكَ، فَقالُوا: اشْتَراها بِكَفٍّ مِن نَوًى"

لطعـام مثـل اللحـم مـن كتفاء بصنع نوع واحد مـن اوالا  بتعاد عن الإسراف في الأكل،الا

فكمـا ضـرب مـن نفسـه قـدوة فـي المأكـل فقـد ضـرب مـن  لیـه السـمن.إغیر أن یضـاف 

أنـه قال:"رأَیْـتُ --السـائب بـن یزیـد الزهـد بـالملبس ففـي روایـةنفسه قدوة أیضًا في 

الكثیـر  .وقـد جـاء)٤(عَلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ إزاراً فِي زَمَنِ الرَّمادَةِ فِیـهِ سِـتَّ عَشْـرَةَ رُقْعَـةً"

مــن فیهــا التــي ضــرب --الروایــات التــي وردتنــا عــن مواقــف عمــر بــن الخطــاب مــن

  زمة وتحمل صعابها.على الأ  سه القدوة للناس في الصبرنف
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    .٢٢٢\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (١)

  .٢٦٨\٤٤ابن عساكر، تاریخ دمشق، مرجع سابق،  (٢)

  .٢٤٠\٣بق، ابن سعد، الطبقات الكبرى، المرجع السا(٣) 

  .٤٠٠\١٠البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، مرجع سابق،  (٤)
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ا:
ً
 والفقراء. للاجئينحصاء التعداد والإ ثاني

مدركًا إدراكًا حقیقیًا لحجم الأزمة ووقـع الـبلاء وخطـره، ولـزوم --لقد كان عمر     

خاصة أنَّ المسـلمین  قوة التحمُّل لنتائجه وتبعاته، فقد كان یتحمل أعباء إدارة الأزمة،

ــازح ــد قــدموا یالن ــة وصــوب یلتمســوللمدین ق ــل ناحی ــة مــن ك الطعــام والشــراب مــن  نن

وتقـدیم العـون  وإغـاثتهم، عن مسـاعدتهم،--فلم یتوانَ  عاصمة الخلافة الإسلامیة،

والوافـــدین  ناللاجئـــیفقـــام بتشـــكیل فریـــق مســـؤول معـــه أعـــده لإحصـــاء أعـــداد  لهـــم،

المسور بـن  :فكان منهم وإقامة المخیمات لهم وتوزیع الطعام علیهم بالعدل، والفقراء،

 أجمعـین،--وعبد الـرحمن ابـن عبـد القـاري رمة، وعبد االله بن عتبة بن مسعود،خم

والمتضررین، والقیام على أمورهم وتوزیع الطعام  ناللاجئیوقد جعلهم یتابعون شؤون 

ه بـأحوال لیطلعوه على مـا یجـري ویخبـرو  امعه یومیً  بالاجتماعكما كان یلزمهم  علیهم،

وقد كان یأمرهم بإحصاء أعـداد النـازحین باسـتمرار سـواء  و جدید،المسلمین بكل ما ه

أو مـــن یبقـــون فـــي خیـــامهم خـــارج المدینـــة القـــریبین  مـــن یحضـــرون معـــه العشـــاء،

كـل یـوم یجمـع الآف النـاس لیتعشـوا معـه --فكـان والبعیدین ممن لم ینزح للمدینة.

الطعـام  بإیصـالومن لم یستطع القدوم منهم من مرضى أو نساء وصبیان فكـان یـأمر 

یتعاهــد رعیتــه بالغــداة والعشــي وكــان یتفقــدهم --كمــا كــان .)١(إلــیهم فــي مضــاربهم

ـــــه مـــــن المتضـــــررین، ـــــى أحـــــوال رعیت ـــــب عل فقـــــد ذكـــــر  بنفســـــه للتعـــــرف عـــــن كث

"ویْحَــكَ یــا یَرْفــا! احْمِــلْ هَــذِهِ  قولــه:--ذلــك عــن عمــر-‘ -ه)٢٧٩الــبلاذري(ت

 فَـإنِّي لَـمْ آتِهِـمْ مُنْـذُ ثَلاثـَةِ أیّـامٍ. ]موضـع بخیبـر [یْـتٍ بِثَمْـغٍ الجَفْنَةَ حَتّى تأَْتِيَ بِها أهْلَ بَ 

 أنـه قـال:--بـي هریـرةأ. وفـي روایـة عـن )٢(فَضَعْها بَیْنَ أیْـدِیهِمْ" وأحْسَبُهُمْ مُقْفِرِینَ.

هْـرهِِ جِـرابَیْنِ وعُكَّـةَ وإنَّـهُ لَیَحْمِـلُ عَلـى ظَ  اللَّـهُ ابْـنَ حَنْتَمَـةَ! لَقَـدْ رأَیْتـُهُ عـامَ الرَّمـادَةِ، "رحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٢٤١-٢٤٠\٣ینظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (١)

  .٣٨٤\١٠البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، مرجع سابق، (٢)



 

  ١٨٨٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــــى  زَیْــــتٍ فِــــي یَــــدِهِ،...فَرأَیْتُ عُمَــــرَ طَــــرَحَ رِداءَهُ، ثــُــمَّ اتَّــــزَرَ، فَمــــا زالَ یَطْــــبُخُ لَهُــــمْ حَتّ

  .)١(شَبِعُوا..."

-عن روایة سلیمان بـن بریـدة-‘ -ه)٣١٠وفي روایة أخرى ذكر الطبري(ت     

-:ــ قولــه ــؤْمِنِینَ وهُ ــرَ المُ ــتُ أمِی ــنَعُ "فَأتَیْ ــى عَصًــا كَمــا یَصْ ــا عَل ــاسَ مُتِّكَئً ــدِّي النّ وَ یُغَ

،زِدْ هَـؤُلاءِ ]مـولى عمـر بـن الخطـاب [یـا یَرْفَـأْ  یَقُـولُ: الراّعِي وهُـوَ یَـدُورُ عَلـى القِصـاعِ،

  .)٢(زِدْ هَؤُلاءِ مَرَقَةً" زِدْ هَؤُلاءِ خُبْزاً، لَحْمًا،

على عدة جهات من المدینة حتى لا كما قام بوضع تنظیم دقیق لتوزیع النازحین      

یتـابع أحـوالهم  وجعل علـى كـل جهـة مسـؤولاً  یحدث كثافة سكانیة بجهة دون الأخرى،

ــام والمــؤن  ــي مــنهم  ،اللازمــةویمــدهم بالطع ــام والمــؤن لمــن بق ــان یرســل الطع ــد ك وق

 جعــل لهــم معونــات متواصــلة منهــا المعونــات الشــهریة ومنهــا الیومیــة، كمــا بالبادیــة،

 یاجاتهم وبعدهم عن المدینة.حسب احت

ا: توجيه رعيته في كيفية الاقتصاد بالموارد.
ً
 ثالث

یتبع سیاسة ضبط وترشید الإنفاق والتقشف بـالموارد --كان عمر بن الخطاب     

وهذا الترشید والاقتصـاد بـالموارد یترتـب  وتوزیعها بالعدل بین رعیته كل حسب حاجته،

الأزمـة علـى  ةن هذه السیاسة تسهم في تخفیف وطـأوكما أ علیه توفیرها لفترة أطول،

مما یشـعر النـازحین والفقـراء بـأن  المسلمین، فقد كان ینمي بهم روح التكافل والإیثار،

 خوانهم یشاركونهم المعاناة ویتخلون عن احتیاجـاتهم الزائـدة لصـالحهم ولمسـاعدتهم،إ

وكـان یـدعو المسـلمین  ،سـتهلاكل بیتـه بالاقتصـاد والترشـید فـي الافقد بدأ بتوجیه أهـ

فمن مواقفه أنه نهى عن الجمع بین السمن واللحم على مائدة واحدة،  إلى ذلك أیضا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٢-٢١١\٤الطبري، تاریخ الرسل والملوك، مرجع سابق،  (١)

  .١٨٧\٤الرسل والملوك، مرجع سابق، الطبري، تاریخ (٢) 



 

 ١٨٨٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

كما أنـه قـام بتوجیـه النسـاء لكیفیـة إعـداد الطعـام واسـتغلاله بطریقـة اقتصـادیة تـؤدي 

"رأَیْـتُ عُمَـرَ  قولـه: -^-فقد روى حـزام بـن هشـام عـن أبیـه إلى توفیر في الموارد،

لخَطّــابِ عــامَ الرَّمــادَةِ مَــرَّ عَلــى امْــرأَةٍ وهِــيَ تَعْصِــدُ عَصِــیدَةً لَهــا فَقــالَ: لَــیْسَ هَكَــذا بْــنَ ا

ثُمَّ أخَذَ المِسْوَطَ فَقالَ: هَكَذا. فَأراها" تَعْصِدِینَ.
)١(.  

لا  "سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ یَقُولُ: أنه قال:- - وفي روایة هشام ابن خالد    

نُّ  إحْداكُنَّ الدَّقِیقَ حَتّى یَسْخُنَ الماءُ ثُمَّ تَذُرُّهُ قَلِیلا قَلِیلا وتَسُوطُهُ بِمِسْوَطِها فَإنَّهُ  تَذُرُّ

قد  - - أنه عندما رأى الأحنف - - .ومن مواقفه )٢(أرْیَعُ لَهُ وأحْرى أنْ لا یَتَقَرَّدُ"

ته موضعا تغني ووضعت فضل "فهلا بدون هذا، قال له: ااشترى ثوبا باثني عشر درهمً 

حصوا وضعوا الفضول مواضعها تریحوا أنفسكم وأموالكم، ولا تسرفوا  !به مسلما

  .)٣(فتخسروا أنفسكم وأموالكم"

وغیرها ما هي إلا دلیل على أنه كان  - - فكل هذه المواقف لعمر بن الخطاب      

 والاستعدادیعدّ الأمة لتحمل وتعلم حسن إدارة مثل هذه الأزمات الاقتصادیة وتقبلها 

فكان یقدم مساعدة المتضررین من النازحین عن غیرهم فكان  لها للعصور القادمة،

وكان یأمر عماله بأن یقوموا بذبح  إنفاق الموارد وفق ترتیب أولویات المتضررین،

 لأنه ،ةالإبل للمتضررین الذین بقوا في البادیة ولم ینزحوا وأن لا یعطوهم الإبل حیَّ 

وهذا دلیل على  یقدموا على ذبح إبلهم ولو كانوا في قمة الحاجة. یعلم أن العرب لن

  خرى في الإبل.للطعام أهم وأولى من حاجاتهم الأ أن سد حاجتهم

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (١) 

  .٢١٢\٤الطبري، تاریخ الرسل والملوك، مرجع سابق، (٢) 

  .٧٨\٤المرجع السابق،  (٣)



 

  ١٨٩٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  القسم الشرعي  المطلب الثاني:

 :
ً

  باالله:  والاستعانة الاستغاثةأولا

میـــة إن للوســـائل المعنویـــة والـــدعوات والتضـــرع الله أهمیـــة بالغـــة لا تقـــل عـــن أه     

عنــد المســلمین هــو --الوســائل المادیــة فــي إدارة الأزمــات الاقتصــادیة، فالــدعاء الله

فالمســلم یلجـأ لــه فـي حــال الیسـر وفــي كـل لحظــات  جـزء مــن حیـاتهم فالــدعاء عبـادة،

فهـو السـبیل والوسـیلة الأولـى للجـوء إلـى  عیشه فكیف إذ أصـابه كـرب وهـم وضـائقة،

غـافر:  َّ  هجهم ني نى نم نخ  ُّ ربهم للطلب منه والدعاء لیستجیب لهـم

فهـو یعلـم أن هـذه الغمـة لـن تنجلـي إلا  --وهذا الأمـر الـذي كـان یعلمـه عمـر ٦٠

بالدعاء ولـذلك كـان یطـوف بأرجـاء المدینـة یحـث المسـلمین علـى البـراءة مـن الـذنوب 

 وأن ینجیهم االله من هذه الأزمـة ویرفـع عـنهم المجاعـة، والاستغفاروالدعاء  والخطایا،

"حَـدَّثَنِي مَـن حَضَـرَ عُمَـرَ بْـنَ الخَطّـابِ عـامَ  أنه قال:--عبد االله بن یزید ففي روایة

أیُّهـا النّـاسُ ادْعُـوا اللَّـهَ أنْ یُـذْهِبَ عَـنْكُمُ المَحْـلَ. وهُـوَ یَطُـوفُ عَلـى  الرَّمادَةِ وهُوَ یَقُولُ:

رَقَبَتِهِ دِرَّةٌ"
)١(.  

فقـد كـان یعلـم  هـذا الـبلاء وألا یهلكهـم، فقد كان دائم التردید بـأن یرفـع االله عـنهم     

سـلیمان بـن  ففي روایة أن حبس الغیث عن المسلمین ما هو إلا بخطایاهم وبذنوبهم،

"خطَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ النّاسَ فِي زَمانِ الرمـادة فَقَـدِ ابْتُلِیـتُ بِكُـمْ  أنه قال:--یسار

ــخْطَةُ عَلَــيَّ  ــتْكُمْ  وابْتُلِیــتُمْ بِــي فَمــا أدْرِي ألسُّ تْنِــي وعَمَّ ــیْكُمْ دُونِــي أوْ قَــدْ عَمَّ  .دُونَكُــمْ أوْ عَلَ

ــا المَحْــلَ. قــالَ فَرُئِــيَ عُمَــرُ  ــوا فَلْنَــدْعُ اللَّــهَ یُصْــلِحْ قُلُوبَنــا وأنْ یَرْحَمَنــا وأنْ یَرْفَــعَ عَنّ فَهَلُمُّ

  . )٢(النّاسُ مَلِی�ا. ثُمَّ نَزَلَ"یَوْمَئِذٍ رافِعًا یَدَیْهِ یَدْعُو اللَّهَ.ودَعا النّاسُ وبَكى وبَكى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٠\١٠البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، مرجع سابق،  (١)

  .٢٤٥\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق ،  (٢)



 

 ١٨٩١ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

یصـلي العشـاء بالمسـلمین ثـم یخـرج --كما استعان بالصبر والصـلاة فقـد كـان     

فیطــوف  فــلا یــزال یصــلي حتــى یكــون آخــر اللیــل، فیخــرج فیــأتي الأنقــاب، إلــى بیتــه،

الرَّمـادَةِ "كـانَ عُمَـرُ بْـنُ الخَطّـابِ أحْـدَثَ فِـي زَمـانِ  أنه قال:--فعن ابن عمر علیها،

بَیْتـَهُ فَـلا یَـزالُ  سِ العِشاءَ ثم یخـرج حتـى یَـدْخُلأمْراً ما كانَ یَفْعَلُهُ. لَقَدْ كانَ یُصَلِّي بِالنّا

بَیْتـَهُ فَـلا یَـزالُ یُصَـلِّي حَتـّى یَكُـونَ  ثـم یخـرج حتـى یَـدْخُل یُصَلِّي حَتّى یَكُونَ آخر اللیـل.

ر المسـلمین ذكیـ ا.كمـا كـان دائمـ)١(تِي الأنْقـابَ فَیَطُـوفُ عَلَیْهـا"ثُمَّ یَخْرُجُ فَیَأْ  آخِرُ اللَّیْلِ.

بالـدعاء وحـث --وقد اسـتمر بقـرع بـاب االله حثهم على الدعاء الله بعد كل صلاة،یو 

  حتى استجاب االله لهم ورفع المجاعة عنهم. المسلمین علیه،

ا: إقامة صلاة 
ً
  :الاستسقاءثاني

المسـلمین بجانـب الصـلاة ط وإنـزال الغیـث علـى ه في رفع القحـبإن مما یستعان       

 ،- وهــي طلــب ســقیا المــاء والأمطــار مــن االله ،الاستســقاء صــلاةَ هــو  والــدعاء

ــث مــن  فالاســتغفار ــأتي الغی ــم ی ــد ومــن ث ــذنوب عــن العب ــع ال ــى لرف هــو الوســیلة الأول

 الاستسـقاءإلـى صـلاة --فلجأ عمر بن الخطاب ویرفع البلاء عن العباد.- -االله

"أنَّ عُمَـرَ خَـرَجَ یَسْتَسْـقِي فَقـامَ عَلـى المِنبَـرِ  ام الرمادة، فجاء عن الشـعبي قولـه:في ع

  تعالى: .ویَقُولُ ١٠نوح:َّ َّ  لج كم كل كخ كح كج قم  ُّ  فَقَرأَ هَذِهِ الآیاتِ:

  ثُمَّ نَزَلَ فَقِیلَ: یا أمِیرَ المُؤْمِنِینَ ما  .٣هود:   َّ به بم بخ بح  بج ئه  ُّ 

. )٢(يَ؟ قالَ: قَدْ طَلَبْتُ المَطَرَ بِمَجادِیحِ السَّـماءِ الَّتِـي یَنْـزِلُ بِهـا القَطْـرُ"مَنَعَكَ أنْ تَسْتَسْقِ 

ــي  ــةوف ــال: روای ــه ق ــي وجــزة الســعدي عــن أبی ــلّى  أب ــى المُصَ ــا إل ــرَجَ بِن ــرَ خَ ــتُ عُمَ "رأَیْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٧\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (١)

  .٢٤٤-٢٤٣\٣المرجع السابق،  (٢)



 

  ١٨٩٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ثــُمَّ صَــلّى ودَعــا اللَّــهَ  یَسْتَسْــقِي فَكــانَ أكْثــَرُ دُعائِــهِ الاسْــتِغْفارَ حَتــّى قُلْــتُ لا یَزِیــدُ عَلَیْــهِ.

فَقالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنا"
)١(.  

قـــام  --أن عمـــر بـــن الخطـــاب -‘-ه)٥٧١كمـــا ذكـــر ابـــن عســـاكر (ت      

كمـا  عدة مرات وبعدة أوجـه، وكـان شـدید الإلحـاح بالـدعاء أثنـاء الصـلاة. بالاستسقاء

ا یندة فاستسـقأصـابتنا سـنة الرمـا أنه قـال: --عن جابر بن عبد االله روایةورد في 

فلم نسق ثم استسقینا فلم نسق ثم استسقینا فلم نسق فقال عمر لأستسقین غدا بمـن 

یســـقیني االله فقـــال النـــاس بمـــن بعلـــي بحســـن بحســـین فلمـــا أصـــبح غـــدا إلـــى منـــزل 

  .)٢(العباس..."

ومع  قام بالاستسقاء عدة مرات، ولم یستجب له،--فهذه الروایة تدل أن عمر     

إلى أن وصلته رؤیـا  والدعاء والصلاة، بالاستسقاءرحمة االله فاستمر  هذا لم یقنط من

معاویـة عـن الأعمـش عـن أبـي صـالح  يففـي روایـة أبـ رآها أحد المسلمین في البادیة

"أصاب الناس قحط في زمن عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَجاءَ رَجُلٌ إلـى  أنه قال:--عن مالك

تِـكَ فَـإنَّهُمْ قَـدْ هَلَكُـوا فَأتـاهُ رَسُـولُ  یـا رَسُـولَ  فَقالَ:--قَبْرِ النَّبِيِّ  اللَّـهِ اسْتَسْـقِ اللَّـهَ لأُِمَّ

وقـل لـه  ایت عمر فأقره منى السلام وأخبرهم أنهـم مسـقون، في المنام فقال:--اللَّهِ 

یــا رب مــا آلــوا إلاّ مــا عَجَــزْتُ  فَــأتى الرَّجُــلُ فَــأخْبَرَ عُمَــرَ فَقــالَ: علیــك بــالكیس الكَــیْسَ.

  .)٣(هُ. وهَذا إسْنادٌ صَحِیحٌ"عَنْ 

ن یتضـرعوا أن یخرجوا یوم كـذا، وسـاعة كـذا، و أكتب إلى عماله، وولاة الأقالیم، ف     

وقــد دعــا النــاس كافــة بمــا فــیهم  إلــى االله بــأن یرفــع القحــط عــنهم ویمــدهم بالأمطــار،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٣\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (١)

  .٣٦٢-٣٦١\٢٦ابن عساكر، تاریخ دمشق، مرجع سابق، (٢) 

  .٩٢-٩١\٧ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق،  (٣)



 

 ١٨٩٣ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

 نلمسـلمیا، فكـان هـذا النفیـر العـام مـن للسـقیا االنساء والأطفال والشیوخ والدواب طلبًـ

ففـي  من الصور المهیبة في أرجاء الدولة الإسلامیة في هذا العـام، الاستسقاءلصلاة 

"كانَـتِ العَـرَبُ قَـدْ عَلِمَـتِ الیَـوْمَ  أنـه قـال:--روایة عـن أبـي وجـزة السـعدي عـن أبیـه

كَــأنَّهُمُ النُّسُــورُ  الَّــذِي اسْتَسْــقى فِیــهِ عُمَــرُ وقَــدْ بَقِیَــتْ غُبَّــراتٌ مِــنهُمْ فَخَرَجُــوا یَسْتَسْــقُونَ 

ـونَ إلـى اللَّـهِ" .كمـا أنـه اختـار الوقـت المناسـب لنفیـر )١(العِجافُ تَخْرُجُ مِن وُكُورهِـا یَعُجُّ

--عـم النبـي--المسـلمین لصـلاة الاستسـقاء وذلـك بعـد أن اسـتعلم مـن العبـاس

ابِ أنـه قـال: "قـالَ عُمَـرُ بْـنُ الخَطّـ--فعـن ابـن أبـي عـون بتحري وقت نزول المطر،

قـالَ:كَمْ  یا أبا الفَضْلِ كَمْ بَقِيَ عَلَیْنا مِـنَ النُّجُـومِ؟ قـالَ:العَوّاءُ. لِلْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ:

. وقـد طلـب )٢(عَسـى اللَّـهُ أنْ یَجْعَـلَ فِیهـا خَیْـراً" قـالَ عُمَـرُ: قالَ ثَمانِیَةُ أیّامٍ. بَقِيَ مِنها؟

 مسـتجاب الـدعاء، اشـیخ--فقد كان العبـاس ء،منه أن یخرج معه لصلاة الاستسقا

ــوة مســتحب، فالاستشــفاع ــة  بأهــل الصــلاح والتقــوى وأهــل بیــت النب ــه المعروف ولمكانت

،فمــا كــان مــن العبــاس إلا أن اســتجاب لطلــب عمــر بــن --وصــلته وقرابتــه برســولنا

  .--الخطاب

ــن الخطــاب      ــا، اخاشــعً  الصــلاة الاستســقاء متواضــعً --خــرج عمــر ب یلهــج  باكیً

ویریــد بــذلك التقــرب إلــى االله --كــان للنبــي بــردا امرتــدیً  بالــدعاء والتضــرع إلــى االله،

"نَظَـرْتُ  قـال:--ففي روایة عن السائب بن یزیـد من أثر النبي علیه السلام. يءبش

 لا یَبْلـُغُ رُكْبَتَیْـهِ،إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ یَوْمًا فِي الرَّمادَةِ غَـدا مُتَبَـذِّلا مُتَضَـرِّعًا عَلَیْـهِ بُـرْدٌ 

قـام  لى المصلى،إوعندما وصل . )٣(یَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالاسْتِغْفارِ وعَیْناهُ تُهْراِقانِ عَلى خَدَّیْهِ"

-هئـفكـان أكثـر دعا لى االله، وجعل الناس یلحون في دعائهم،إفخطب بالناس وتضرع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٣\١٠لأشراف، البلاذري، جمل من أنساب ا(١) 

  .٢٤٤\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (٢) 

  .٢٤٤\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق ،  (٣)



 

  ١٨٩٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
-،حــول رداءه فجعــل و  مــد یدیــه للســماء، نصــراف،إلــى أن حــان وقــت الا  الاســتغفار

ومـدّ یدیـه للسـماء بإلحـاح فـي الـدعاء  وجعـل الیسـار إلـى الیمـین، لى الیسار،إالیمین 

  .)١(وقد بكى عمر بكاءً طویلاً حتى أخضلت لحیته

العبـاس بـن  بعـم النبـي علیـه الصـلاة والسـلام،--كما قد تشفع عمر بن الخطـاب     

"ثمَُّ أخَذَ بِیَدِ العَبّاسِ  أنه قال:--،كما جاء في روایة السائب بن یزید--عبد المطلب

فَما زالَ العَبّاسُ قائِمًا إلـى جَنْبِـهِ مَلِی�ـا والعَبّـاسُ  اللَّهُمَّ إنّا نَسْتَشْفِعُ بِعَمِّ رَسُولِكَ إلَیْكَ. فَقالَ:

  .)٢(یَدْعُو وعَیْناهُ تَهْمُلانِ"

لــدموع، ولحیتــه تتــدلى قــد طــال بــالعمر، وكانــت عینــاه تــذرفان ا --وكــان العبــاس     

ــدارِ علــى صــدره، وكــان یقــول: ــیرَ بِ ــدَعِ الكَسِ ــلِ الضّــالَّةَ، ولا تَ ــلا تُهْمِ ــتَ الراّعِــي فَ "اللَّهُمَّ أنْ

غِیرُ ورَقَّ الكَبِیرُ وارْتَفَعَتِ الشَّكْوى، وأنْتَ تَعْلَمُ السِّرَّ وأخْفى، اللَّهُـمَّ  مَضْیَعَةٍ، فَقَدْ صَرَخَ الصَّ

  .)٣(غِناكَ قَبْلَ أنْ یَقْنَطُوا فَیَهْلِكُوا، فَإنَّهُ لا یَیْأسُ إلاّ القَوْمُ الكافِرُونَ"فَأغْنِهِمْ بِ 

ــنتهــي مــن دعای --فمــا كــاد العبــاس     ه حتــى تكونــت قطــع مــن الســحاب التأمــت ئ

فاستبشــر المســلمون وأقبلــوا علــى عــمِّ  ببعضــها فــي الســماء، وهــدأ الــریح فــأمطر النــاس،

  .)٤(لك یا ساقي الحرمین" ادون: "هنیئً یرد --رسول االله 

 والاسـتغفارتلاحم المسلمین وتكاتفهم وتضرعهم الله سبحانه، فـي الإلحـاح بالـدعاء ف     

--بناء على طلب الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب الاستسقاءونفورهم في آن واحد لصلاة 

ملــي مــا هــو إلا دلیــل واضــح علــى المــنهج الســلیم والواضــح فــي حیــاة الأمــة ودلیــل ع

  فالناس مشتركون جمیعًا فیما بینهم من مسؤولیة مع  اقتصادي في معالجة الأزمات،

  الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف.٤٠٢\١٠ینظر: البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، مرجع سابق، (١) 

  .٤٠٢\١٠المرجع السابق،(٢) 

  .٣٧٦\٢ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، مرجع سابق، (٣) 

  .٣٧٦\٢ابن المرجع السابق، (٤) 



 

 ١٨٩٥ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  المبحث الثالث

 همت في مواجهتهاسأ التيفي القضاء على ااعة والبلاد  خطة عمر 

  المطلب الأول: خطة عمر رضي االله عنه في القضاء على ااعة.

كـان  أثناء عام الرمادة، وتصرفاته الحكیمة، وقراراته الحازمة،--إن إدارة عمر     

مـن غیـر أن  فـي أن تمـر هـذه الأزمـة رغـم شـدتها وقسـوتها،--لها الفضل بعد االله

 امـن ثقافـة العمـل الجمـاعي مبـدأ عامًـ--فقـد جعـل عمـر تخلف الكثیر مـن القتلـى،

 بـالموارد، الاسـتهلاكبـدأ الاقتصـاد وترشـید ، كمـا غـرس فـیهم منالمسـلمیللتكافل بـین 

وصـفحات بیضـاء  ولحظـات مضـیئة، وخلافته كلها مواقـف مشـرِّفة،--فمسیرة عمر

  ناصعة.

علـى مـوارد --عتمد عمر بـن الخطـابا- -وبعد االله الرمادةثناء عام أففي      

لســـد حاجـــة وجـــوع  بیــت مـــال المســـلمین وعلـــى مـــا جـــادت بــه نفـــوس أهـــل المدینـــة،

 ضررین من المسلمین القادمین من البادیة ومن أهل المدینة الفقـراء والمحتـاجین،المت

ممــا جعلــه  الطعــام مــن جزیــرة العــرب، دفلــم یلجــأ للمســاعدات الخارجیــة إلا بعــد أن نفــ

فاعتمـاد عمـر بـن  مضطراً إلى طلب العون والغوث من ولاته علـى الأقـالیم الإسـلامیة،

ــدأ  بــادئ الأمــر، فــي المحلیــةعلــى المــوارد --الخطــاب هــو مــن حســن التــدبیر ومب

وســبب رئــیس بتخطــي أزمــة عــام الرمــادة ومــا رافقهــا مــن جــوع  أســاس فــي الاقتصــاد،

في عام الرمادة للقضاء على هذه الأزمة --فكانت خطته الأساسیة وعطش وهلاك.

، بتوفیر الموارد وتوزیعها علـى جمیـع المتضـررین مـن المسـلمین بالعـدل اقضاءً نهائیً 

ن )١(تنظیم غیر مسبوق وذلـك باسـتخدام الصـكوكوب ، فقـد اتخـذ داراً للـدقیق وفیهـا خـزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صَكّ [مفـرد]: ج صُـكوك (لغیـر المصـدر،) الصـك): سـند أو وثیقـة اعتـراف بالمـال المقبـوض أو (١) 

، ١٣١٠\٢بالمال المستحقّ للغیر، أحمـد مختـار، معجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة، مرجـع سـابق، 

  مادة (ص ك ك).



 

  ١٨٩٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
المنقطـع قـوم بتقسـیمها علـى النـاس و وكـان ی الدقیق والسویق والتمر والزبیب والعسل،

ت، وقــد ذكــر الحــافظ ابــن كثیــر (ت دحتــى نفــ ،)١(والضــعیف الــذین ینزلــون بالمدینــة

"فلجأوا إلى أمِیرِ المُؤْمِنِینَ فَأنْفَقَ  بقوله:وهو یؤرخ لعام الرمادة ذلك -‘-ه)٧٧٤

  .)٢(فِیهِمْ مِن حَواصِلِ بَیْتِ المالِ مِمّا فِیهِ مِن الأطْعِمَةِ والأمْوالِ حَتّى أنْفَدَهُ"

ومــن لــم یــتمكن مــن القــدوم إلــى المدینــة مــن المســلمین، فقــد كــان یرســل القوافــل      

أنه قـال: " رأَیْـتُ رُسُـلَ  --هشام عن أبیه المحملة بالمؤن لهم، ففي روایة حزام بن

  .)٣(عُمَرَ ما بَیْنَ مَكَّةَ والمَدِینَةِ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ مِنَ الجار"ِ 

إجــراءات اســتثنائیة لتســهیل القضــاء علــى  --كمــا وضــع عمــر بــن الخطــاب      

  فمن هذه الإجراءات: االمجاعة نهائیً 

  ان  . أو ًرض ال وار وإزام

بذل الجهد في التقلیل من ضرر الأزمة قدر المستطاع على ب --لقد قام عمر      

فكانــت  فقــام بإحیــاء روح التكافــل والإیثــار بیــنهم، والشــعور معهــم، نفــوس المســلمین،

 يفقـد رو  سیاسة أولویة الإنفاق عنده هي الأهـم فـي سـبیل الخـروج مـن هـذه الأزمـة،

إن  فقــال: فرآهــا، قــد أكلــت شــعیرا، م الرمــادة وبینمــا كــان راكبــا دابتــه،عنــه أنــه فــي عــا

یركـب دابـة حتــى ن یموتـون مــن الجـوع وهـذه الدابــة تأكـل الشـعیر؟ وأقســم ألا یالمسـلم

ــزیح االله عــنهم هــذ ــبلاء ای ــى )٤(ال ــل واضــح عل ــة دلی ــار وتقــدیم صــالح إ.فهــذه الروای یث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبــد الــرحمن بــن علــي، المنــتظم فــي تــاریخ الأمــم  ابــن الجــوزي، جمــال الــدین أبــو الفــرج ینظــر: (١)

) ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بیـروت، دار الكتـب ١والملوك، (ط

  .٢٢٦\٤م، ١٩٩٢-ه١٤١٢العلمیة، 

  .١٠٣\٧ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق،  (٢)

  .٢٣٦\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (٣)

  ، بتصرف.٢٣٦\٣نظر: المرجع السابق، ی (٤)



 

 ١٨٩٧ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

 هـو خلیفـة المسـلمین، فكیـف بعامـة المسـلمین!المسلمین علـى مصـلحته الشخصـیة و 

مـا فـي  دونفـ خطـة فـي حـال اسـتمرت هـذه الأزمـة،--كما قد أعد عمر بن الخطاب

بــأن یكفــل كــل بیــت مــن المســلمین المیســورین الحــال  بیــت مــال المســلمین مــن طعــام،

وهــذا  مــن أمــوالهم بمقــدار الحاجــة، اأو أن یفــرض علــیهم إخراجًــ متضــرراً فــي بیــتهم،

لتكافـل الاجتمـاعي بـین المسـلمین الـذي ألزمـه عمـر بـن الخطـاب علـى لق عملـي تطبی

ــن عمــر ــد االله ب بقوله:"...فَواللَّــهِ لَــوْ لَــمْ -�-المقتــدرین مــن المســلمین. فقــد روى عب

هُمْ مِـنَ یَفْرِجْها اللَّهُ ما تَرَكْتُ أهْلَ بَیْتٍ مِنَ المُسْلِمِینَ لَهُمْ سَعَةٌ إلاّ أدْخَلْتُ عَلَیْهِمْ أعْـدادَ 

. وعــن عمــرو بــن )١(الفُقَــراءِ، فَلَــمْ یَكُــنِ اثْنــانِ لِیَهْلَكــا مِــنَ الطَّعــامِ عَلــى مــا یُقِــیمُ واحِــدًا"

: لَئِنْ أصابَ النّاسَ سَنَةٌ لأَُنْفِقَنَّ عَلَیْهِمْ مِـن مـالِ --أنه قال:"قالَ عُمَرُ  --دینار

  .)٢(ألْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ رَجُلاً"اللَّهِ ما وجَدْتُ دِرْهَمًا، فَإنْ لَمْ أجِدْ 

ــي وصــلت مــن كتــب المــؤرخین عــن إلــزام عمــر تالروایــاوغیرهــا مــن       --الت

المســلمین فــي عــام الرمــادة بالتعــاون وأن یكــون التكافــل والإیثــار ســمة ســائدة تســود 

مـن هـذه السـحابة السـوداء التـي لفـت سـماء المدینـة  االمجتمع الإسـلامي، لینجـوا معًـ

  العرب في هذا العام. وجزیرة

. ذيم اا دة إرم ا ةز ر د   

أن القحــط قــد عــمّ النــاس --عنــد حــدوث عــام الرمــادة وجــد عمــر بــن الخطــاب     

خاصـــة أن مصـــدر  ورأى أمـــوالهم فـــي تنـــاقص واضـــمحلال ولـــم یبـــق لهـــم إلا القلیـــل،

فمنع عماله من جلب  اعة والماشیة،أموالهم وثروتهم الأساس هو اعتمادهم على الزر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبو زیـد، عمـر بـن شـبة (واسـمه زیـد) بـن عبیـدة بـن ریطـة النمیـري البصـري، تـاریخ ةابن شب (١)

ــب  ــة: الســید حبی ــع علــى نفق ــورة، (د.ط) ، تحقیــق: فهــیم محمــد شــلتوت، جــدة، طب المدینــة المن

  .٧٣٩\٢ه، ١٣٩٩محمود أحمد، 

    .٧٤٢\٢المرجع السابق،  (٢)



 

  ١٨٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــ ــاس وأخَّ ــاة مــن الن ــل، رأمــوال الزك ــام المقب ــد أن یكشــف االله الغمــة عــن  جلبهــا للع بع

ــف عــن النــاس، والشــعور  ــع الأثــر البــالغ فــي التخفی المســلمین، ممــا كــان لهــذا المن

أیْتُنـا ر أنـه قال:"--بمعاناتهم. فعن روایة سعد بن حوشب بن بشر الفـزاري عـن أبیـه

تِ السَّنَةُ أمْوالَنا فَیَبْقى عِنْدَ العَدَدِ الكَثِیرِ الشَّيْءُ الَّذِي لا ذِكْـرَ لَـهُ.فَلَمْ عا مَ الرَّمادَةِ وحَصَّ

ــعاةَ. ــنَةِ السُّ فَلَمّــا كــانَ قابِــلٌ بَعَــثَهُمْ فَأخَــذُوا عِقــالَیْنِ فَقَسَــمُوا عِقــالا  یَبْعَــثْ عُمَــرُ تِلْــكَ السَّ

فَما وُجِدَ فِي بَنِي فَزارَةَ كُلِّها إلا سِـتِّینَ فَرِیضَةً.فَقُسِـمَ ثَلاثـُونَ وقـُدِمَ  قالٍ.وقَدِمُوا عَلَیْهِ بِعِ 

  .)١(عَلَیْهِ بِثَلاثِینَ"

فهــو  عــام الرمــادة،فــي فقــط  افهــذه الروایــة تبــین أن تــأخیر الزكــاة كــان محصــور       

بالصـدقة لمـن  أنـه أمـر --وفي روایة أخرى عن عمر  تأجیل بجبایتها لا ترك لها.

ومن بقي له أكثر من شاة فلا صـدقة لـه، وذلـك بقولـه: "أعْـطِ مَـن  ةواحد ةبقت له شا

  .)٢(أبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وراعِیًا ولا تُعْطِ مَن أبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَیْنِ وراعِیَیْنِ"

نقــص فــي كمــا أمــر بعــدم محاســبة المســلمین علــى مــا تلــف مــن ممتلكــاتهم مــن      

فــلا  فمــا بقــي مــن الماشــیة أصــبح دون فائــدة ترجــى منــه؛ الأمــوال وهــلاك الماشــیة،

بل كان المسلمون إذا ذبحوا الشاة في عـام الرمـادة لا  ولا من لبنه، یستفاد من لحمه،

كمـا جـاء فـي روایـة عاصـم بـن  یجدوا لحمًـا وإنمـا عظمًـا أحمـر اللـون تعافـه النفـوس،

.وهذه المواقف ما هي )٣(ة، فسلخ عن عظم أحمر...":"...حتى ذبح لهم شا--عمر

،بالإضـافة إلـى --هوحنكتـ هالاقتصـادیة وحكمتـإلا دلیل واضـح علـى نظرتـه الثاقبـة 

  ب أصاب البلاد والعباد.دمته بالرعیة في عام رافقه قحط وجرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٦\٣ن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، اب (١)

    .٢٤٦\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (٢) 

  .٩٩\٤الطبري، تاریخ الرسل والملوك،  (٣)



 

 ١٨٩٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

   وف د ار  م اردة.

ولكن لأن  له، دة وذلك لیس تعطیلاً حد السرقة في عام الرما--لقد أوقف عمر     

فكان المسلمون لا یملكون ما  الشروط لم تكن موجودة في هذا العام لإقامة هذا الحد،

-فقـرر غیر مختار لإطعـام أطفالـه، افمنهم من اضطر إلى السرقة مجبرً  یسد جوعهم،

-أمــا مــن یقــوم بالســرقة فــي  مراعــاة لظــروف المســلمین أثنــاء هــذه الأزمــة. هوقفــ

فهــو  ،والطمأنینــةوالاســتقرار والأمــن  تمــع متــوافر فیــه كــل أســالیب العــیش الرغیــد،مج

لــذلك وجــب  عــن الثــراء وترویــع المســلمین، اوبحثــً اوإنمــا طمعًــ یسـرق لا لســد حاجتــه؛

. ففي روایـة )١(وذلك حمایةً للمجتمع من تفشي ظاهرة السرقة بینهم قامة الحد علیه،إ

لْمَةً لِحاطِبِ بْـنِ أبِـي بَلْتَعَـةَ سَـرَقُوا ناقَـةً لِرَجُـلٍ مِـن "أنَّ غِ  أنه قال:--عن ابن حاطب

وا، فَأتى بِهِمْ عُمَرُ، مُزَیْنَةَ، إنّ  فَأرْسَلَ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حاطِـبٍ فَجـاءَ فَقـالَ لَـهُ: فَأقَرُّ

وا عَلى أنْفُسِ  یا كَثِیرُ بْـنَ  هِمْ، فَقالَ عُمَرُ:غِلْمانَ حاطِبٍ سَرَقُوا ناقَةَ رَجُلٍ مِن مُزَیْنَةَ وأقَرُّ

لْتِ اذْهَبْ فاقْطَعْ أیْدِیَهُمْ، فَلَمّا ولّى بِهِمْ رَدَّهُمْ عُمَرُ ثُمَّ قالَ: أما والَلَّهُ لَوْلا أنِّـي أعْلَـمُ  الصَّ

عَلَیْهِ حَـلَّ لَـهُ لَقَطَعْـت أنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ وتُجِیعُونَهُمْ حَتّى إنّ أحَدَهُمْ لَوْ أكَلَ ما حَرَّمَ اللَّهُ 

مِنك أیْدِیَهُمْ، واَیْمُ اللَّهِ إذا لَمْ أفْعَلْ لأَُغَرِّمَنَّكَ غَرامَةً تُوجِعُكَ، ثُمَّ قالَ: یا مُزَنِيُّ بِكَمْ أُرِیدَتْ 

  .)٢(قالَ: بِأرْبَعِ مِائَةٍ، قالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَأعْطِهِ ثَمانِي مِائَةٍ" ناقَتُك؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـقر، شــحاته محمـد، دلیــل الـواعظ إلــى أدلـة المــواعظ (موضـوعات للخطــب بأدلتهـا مــن  ینظـر:(١) 

ثار والقصص والأشـعار، (د.ط)، الإسـكندریة، مع ما تیسر من الآ)القرآن الكریم والسنة الصحیحة

  ، بتصرف.٤٦٧\٢دار الفتح الإسلامي، (د.ت)، -دار الخلفاء الراشدین

ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، إعلام الموقعین عـن رب  (٢)

-ه١٤١١علمیــة، ال بدار الكتـ) ، تحقیـق: محمــد عبـد الســلام إبـراهیم، بیــروت، ١العـالمین، (ط

  .١٧\٣م، ١٩٩١
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ــنة" ،)١(:"لا قطــع فــي غــدق--ال عمــركمــا قــ      ، أي فــي ســنة )٢(لا فــي عــام السَّ

 ایقـاف حـد السـرقة كـان ملزمًـإمن هذه الروایات جمعـاء یلاحـظ أن ب والمجاعة. فدالج

لأنهــا ســنة شــدة ومجاعــة طالــت  فــي هــذه الســنة فقــط؛--بــن الخطــاب عمــر  بــه 

 ولسـدِّ رمقهـم فقـط، مما جعل بعضهم یسرقون للحاجـة جمیع المسلمین دون استثناء،

فالمسلمون وقتها لم یكن معهم ما یكفي لیشتروا به ولم  لا من أجل السرقة المعروفة،

یجدوا ما یشترون أیضًا، فأصبح في هذا العـام لا یُعلـم الغنـي مـن الفقیـر ولا یُعلـم مـن 

أو أن  المحتاج من الذي عنده كفایته، وبهذا إن اشتبه وعلم أن السارق لا حاجة لـه،

أقیم علیه الحد لتوفر الشروط لإقامـة  ده كفایته من المال وما یكفیه ویكفي أطفاله،عن

  .)٣(الحد لدیه

  را ر  أر اؤن (ر ن اطب).

ــم یكتــف عمــر بــن الخطــاب      ــة والمرتبطــة بعــام --ل فــي هــذه الإجــراءات المؤقت

تصـادیة شـاملة لـیعم الخیـر علـى وإنما كانت نظرته نظـرة مسـتقبلیة اق الرمادة وحسب،

ــة فــي المســتقبل، ــي حــال تعرضــوا لمثــل هــذه الأزم ــلاد الســلمین ف وأن یكــون الحــل  ب

فــي حفــر خلــیج یــربط بــین الحجــاز --وهــو مــا اقترحــه عمــر بــن الخطــاب ،اموجــودً 

ــرة العربیــة بیســر وســهولة  تالإمــداداومصــر لتصــل  ــات مــن مصــر إلــى الجزی والمعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـه مــادام معلقـا فــي الشـجرة فلــیس فـي حرز.ینظــر:ابن ذق: غصــن مـن النخلــة ولا قطـع فیــه لأ عـ)١(

  ، مادة (غذق).٢٣٩\١٠منظور، لسان العرب،

، مسند الفـاروق  ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (٢)

)، ١عمـر بــن الخطـاب رضــي االله عنـه وأقوالـه علــى أبـواب العلــم، (طأمیـر المـؤمنین أبــي حفـص 

  .٥٧\١م، ٢٠٠٩-ه١٤٣٠إمام بن علي بن إمام، مصر، دار الفلاح، تحقیق:

، ١٨-١٧\٣زیـــة، إعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــالمین، مرجـــع ســـابق، و ینظـــر: ابـــن القـــیم الج (٣)

  بتصرف.



 

 ١٩٠١ 
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ً
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ـــاصوبســـرعة، وهـــو مـــا أســـماه ب ـــن الع ـــرو ب ـــك عم ـــن  --عـــد ذل ـــر ب ـــیج عم (بخل

ســنة  فــيوقــد كــان حفــره  لأنــه الــذي أشــار بحفــره،--الخطاب)،نســبة للخلیفــة عمــر

وفـي [ثلاث وعشرین من الفسطاط إلى السـویس وقـد اسـتمر الحفـر مـدة ثمانیـة أشـهر

ــال  ،وبعــدها جــرت فیــه الســفن محملــة بالطعــام ]نهــا ســتة أشــهرأبعــض المصــادر یق

  .)١(بحر القلزم إلى المدینة المنورة والجزیرة العربیةوالإمدادات ب

-كما ذكر الكثیر من المؤرخین نبأ حفـر الخلـیج زمـن الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب     

- في عدة روایات منها: روایة اللیث بـن سـعد-- أن عمـر بـن الخطـاب --

قـد فـتح  یا عمـرو؛ إنّ االله: "...والي مصر آنذاك بقوله --بعث لعمرو بن العاص 

لما أحببت من  -يروع يف يهي كثیرة الخیر والطعام، وقد ألقعلى المسلمین مصر، و 

الرفـق بأهــل الحـرمین، والتوســعة علـیهم حــین فـتح االله علــیهم مصـر وجعلهــا قـوّة لهــم 

البحـر، فهـو أسـهل لمـا  فـيأن أحفر خلیجا من نیلها حتى یسـیل  -ولجمیع المسلمین

نة ومكّة؛ فإنّ حمله على الظهر یبعـد ولا نبلـغ منـه مـا نرید من حمل الطعام إلى المدی

فلـذلك . )٢(ذلـك حتـى یعتـدل فیـه رأیكـم..." يفـانطلق أنـت وأصـحابك فتشـاوروا فـ نریـد؛

فــي حفــر الخلــیج لــیعم الخیــر الجزیــرة العربیــة وبــلاد المســلمین بیســر --كــان رأیــه

 وقال في ذلك ،وحتى یكون سعر الطعام في متناول الجمیع كسعره في مصر وسهولة،

:"أصْــلَحَ عَمْــرُو بْــنُ نبــأ حفــر الخلــیج فــي كتابــه بقوله- -ه)٦٣٠ابــن الأثیــر (ت 

ــزُمِ، ــةِ، العــاصِ بَحْــرَ القُلْ ــةِ كَسِــعْرِ  وأرْسَــلَ فِیــهِ الطَّعــامَ إلــى المَدِینَ فَصــارَ الطَّعــامُ بِالمَدِینَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـاهري، مـآثر الإنافـة فـي معـالم الخلافـة،  ینظر: القلقشندي، أحمد بـن علـي بـن أحمـد الفـزاري(١) 

  .٣٣٨\٣م، ١٩٨٥)، تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، الكویت، مطبعة محكمة الكویت، ٢(ط

بو القاسم المصـري، فتـوح مصـر والمغـرب، (د.ط) ، أم، عبد الرحمن بن عبد االله، ابن عبد الحك (٢)

 .١٩٠ه، ص١٤١٥مكتبة الثقافة الدینیة، 
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د أمــر بحفــر قــ--قــد أجمعــت علــى أن عمــر بــن الخطــاب تالروایــافهــذه  .)١(مِصْــرَ"

بأن مصر -�-وذلك لعلمه الخلیج لتسهیل مرور الإمدادات للجزیرة العربیة من مصر؛

ن فیهـا ولكـن كثیرة الخیرات والنعم، وأن الخیر لا یقتصر فقط علـى الجزیـرة العربیـة ومـ

  یضًا وسائر بلاد المسلمین.ألیعم الخیر على مصر 

بالإمدادات من  لسفن المحملةوعماله یستقبلون ا--وقد كان عمر بن الخطاب     

 ویجمعها في دار الدقیق، التي كانت تأتي من مصر عبر هذا الخلیج، الطعام والمؤن،

ویقــوم بتوزیعهــا علــى المســلمین كــل حســب حاجتــه وكــان یقــوم بالإشــراف علــى ذلــك 

وقد استخدم طریقة كتابة الصكوك في تقسیم المسـاعدات علـى المسـلمین كـل  بنفسه،

ومــن لــم یــأت كــان یرســل إلــى  ومــا یحتــاج مــن مؤونــة ومســاعدات، یأخــذ مــا یســتحق

منازلهم ما یحتاجون من دقیق وتمر وزیت وغیرها من معونات شهریة یستلمونها كـل 

ما یسـمى بوقتنـا الحاضـر البطاقـات التموینیـة  يریقة الصكوك ه. وط)٢(حسب حاجاته

المــؤن علــیهم كــل  تــوزع علــى المتضــررین وبهــا یــتم توزیــع أثنــاء الحــروب والنــوازل،

  حسب حاجته وعدد أسرته.

  م إ اد.وازن ور ان إراج 

نزح الكثیـر مـن المسـلمین مـن  في أثناء عام الرمادة وما رافقها من قحط وجدب،     

نتهــاء الأزمــة أمــر عمــر بــن اوبعــد  عــن الطعــام والشــراب، ابحثًــ البادیــة إلــى المدینــة؛

--وقــد قـام عمــر لعودة إلــى البادیـة وإلــى دیـارهم،بـاء النــازحین هـؤلا--الخطـاب

بتعیین عمال له بالإشراف على ذلك كل من ناحیته یمـدونهم بالطعـام ویخرجـونهم إلـى 

-روایة مالك بن أوس بـن الحـدثان وقد جاءت بذلك عدة روایات منها: دیارهم بسلام،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٥\٢، الكامل في التاریخ، مرجع سابق، ابن الأثیر(١) 

  .  ٢٤١\٣ینظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،(٢) 
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- ُجُوا مِنَ القَرْیَةِ إلى ما كُنْتُمُ اعْتَدْتُمْ مِـنَ من بني نضر أنه قال:"فَلَمّا أحْیَوْا قالَ: اخْر

عِیفَ مِنهُمْ حَتّى لَحِقُوا بِبِلادِهِمْ " یَّةِ.فَجَعَلَ عُمَرُ یَحْمِلُ الضَّ البَرِّ
)١(.  

كـان یقـوم بنفسـه بحـثِّ --وفي روایـات أخـرى قـد ذكـرت أن عمـر بـن الخطـاب     

أنـه قـال: --مروان عـن أبیـه عـن جـده ففي روایة أبي النازحین للعودة إلى دیارهم،

رأَیْــتُ عُمَــرَ بْــنَ الخَطّــابِ حِــینَ وقَــعَ المَطَــرُ عــامَ الرَّمــادَةِ یُخْــرِجُ الأعْــرابَ یَقُــولُ: اخْرُجُــوا 

ــبِلادِكُمْ" اخْرُجُــوا. ــوا بِ . أمــا الروایــات التــي كتبهــا المؤرخــون عــن قیامــه بتعیــین )٢(الحَقُ

روایـة زیـد بـن أسـلم فمنهـا  ن وإخراجهم إلى دیارهم،عمال لیشرفوا على تزویدهم بالمؤ

ــه ــد وكــل كــل قــوم مــن هــؤلاء النفــر --عــن أبی ــه قال:"فلمــا مطــرت رأیــت عمــر ق أن

بناحیتهم یخرجونهم إلى البادیة ویعطـونهم قـوة وحملانـا إلـى بـادیتهم ولقـد رأیـت عمـر 

وبقـي ثلـث یخرجهم هو بنفسه قال أسلم وقد كان وقـع فـیهم المـوت فـأراه مـات ثلثـاهم 

وكانــت قــدور عمــر یقــوم إلیهــا العمــال فــي الســحر یعملــون الكركــور حتــى یصــبحوا ثــم 

یلاحـظ أن مـن  ة. فمـن خـلال هـذه الروایـ)٣(یطعمون المرضى منهم ویعملون العصائد"

نتاج هذه المجاعة موت الكثیـر مـن المسـلمین بسـبب قلـة ونـدرة الطعـام والشـراب ممـا 

یكفــن المــوتى ویصــلي --راض بالآخرین،فقــد كــانأدى إلــى هــلاك الكثیــر وفتــك الأمــ

علیهم ویشرف على دفنهم بنفسه كما كان یشرف بنفسه على إعداد الطعام للمرضـى، 

من بني النضر أنه قال:"وكانَ یَتَعاهَـدُ مَرْضـاهُمْ وأكْفـانَ مَـن --فعن أوس بن حدثان

ــعَ فِــیهِمْ حِــینَ أكَ  ــدْ رأَیْــتُ المَــوْتَ وقَ ــرُ یَــأْتِي بِنَفْسِــهِ مــاتَ مِــنهُمْ. لَقَ ــوا الثُّفْــلَ. وكــانَ عُمَ لُ

  .)٤(فَیُصَلِّي عَلَیْهِمْ. لَقَدْ رأَیْتُهُ صَلّى عَلى عَشَرَةٍ جَمِیعًا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤١\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق ، (١) 

  .٣٤٥\٣المرجع السابق، (٢) 

 .٣٤٨\٤٤ابن عساكر، تاریخ دمشق، مرجع سابق، (٣) 

  .٢٤١\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (٤) 
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قـد أدار الأزمـة بحنكـة --فمن خلال هذه الروایات یلاحظ أن عمر بن الخطاب     

أمـر النـازحین  ا،فعند زوال السبب وهو قلة الأمطار وانحباسه اقتصادیة غیر مسبوقة،

مــن الكثافــة الســكانیة  اوذلــك خوفًــ العودة لــدیارهم؛بــممــن قــدموا المدینــة  نواللاجئــی

  من ضبط الموارد وتوزیعها علیهم. وازدیادها بالمدینة مما یصعب مستقبلاً 

أن هـؤلاء النـازحین كـان جـلّ عملهـم هـو الزراعـة ورعـي الماشـیة، إلـى بالإضافة      

وذلـك بسـبب  شـدیدًا؛ افـإن قطـاع الزراعـة والماشـیة سـیتأثر تـأثرً فإن استقروا بالمدینة 

فعنـدها  أو استسـهال حیـاة المدینـة، عزوفهم عن مهنتهم الأساسـیة وذهـابهم للتجـارة،

لن یجدوا مـن یقـوم بهـذه المهـن المهمـة للمسـلمین فـي ذلـك الوقـت لتـوفیر احتیاجـات 

  الدولة من موارد زراعیة وحیوانیة.

النــازحین إلــى بــادیتهم فیــه محافظــة علــى ســلامة وفصــاحة اللغــة  كمــا أن رجــوع      

وبــذلك یحــافظ أهــل البادیــة  العربیــة مــن أن تخــتلط بلغــات أخــرى فــي المجتمــع المــدني،

ــة دون شــوائب، ــاء اللغ ــى نق ــدیمً  عل ــانوا یرســلون  اوكمــا هــو معــروف عــن العــرب ق ك

الإضـافة إلـى تعلمهـم فنـون ب وطلاقتها، هم للبادیة لیتعلموا فصاحة اللغة العربیة،ءأبنا

الفروســیة والشــجاعة، وغیرهــا مــن مهــارات اقتصــرت علــى أهــل البادیــة. وبعــد معرفــة 

یمكن القول أنه  ،افي حل أزمة عام الرمادة نهائیً - ^-الإجراءات التي قام بها عمر

كـان فـي منتهـى التنظـیم --وإنما ما قام بـه لم یقم بهذه الإجراءات بشكل عشوائي،

فــي عصــره  متــوفرةقــد اســتخدم الأســالیب والإجــراءات الإداریــة التــي كانــت ف والتخطــیط.

وهذه الأسالیب والإجـراءات التـي قـام بهـا تعتبـر فـي عصـرنا الحاضـر  على أكمل وجه،

غیـر م الاقتصـادي للـدول الإسـلامیة، و من أهم وأرقى أسالیب التنظیم والإدارة في النظـا

 بـه یحتـذى اأنموذجًـ اه الأزمة اقتصـادیً في إدارة هذ--هسلامیة. فجعل من طریقتالإ

  الحدیثة.  الاقتصادیةفي معالجة المشكلات  مستقبلاً 

الجیـاع بالمدینــة المنــورة ومــا حولهــا دون  ةقــام بمســاعد--فعمـر بــن الخطــاب     



 

 ١٩٠٥ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

--فلـم یفـرق بیـنهم النظر هل هو مسلم أو غیر ذلك فهو تحت حمایة المسـلمین،

ات مـن الطعـام والمـوارد الأساسـیة مـن المدینـة اسـتغاث ت الإمداددفعندما نف بالمعاملة

المحلیـة بعماله على البلاد الإسلامیة التي فتحت، وهذا دلیل ضرورة استغلال الموارد  

هذه الموارد یجـوز الاسـتغاثة بغیرهـا مـن  دوفي حال نفا أولاً، ةالموجودة بالبلد المنكوب

  بلاد إسلامیة.

في مواجهـة  ت بتوجيـه مـن عمـر همسـأ يالمطلب الثاني: البلاد التـ

  ااعة عام الرمادة.

كان لا بد من  بعد أن منَّ االله على المدینة المنورة وجزیرة العرب بهطول الغیث،      

لأن الجوع قد فتـك بالمسـلمین فـي --إجراءات سریعة وفوریة من عمر بن الخطاب

مســلمون آنــذاك بــین فال جزیــرة العــرب، فــلا مجــال  للصــبر إلــى أن یزرعــوا ویحصــدوا،

إلى المسارعة فـي طلـب الغـوث والعـون مـن ولاتـه فـي --مما دعاه الجائع والهالك،

فالمسلم للمسـلم كالجسـد الواحـد وهـذا مـا یمیـز  الأقالیم والأمصار المجاورة الإسلامیة،

ــوادِّهِمْ "ذلــك قــول رســولنا الكــریم: وقــد جــاء فــي ا الإســلامي،نــدین ــؤْمِنِینَ فِــي تَ ــلُ المُ مَثَ

وتـَـراحُمِهِمْ، وتَعــاطُفِهِمْ مَثَـــلُ الجَسَــدِ إذا اشْــتَكى مِنـــهُ عُضْــوٌ تـَـداعى لَـــهُ ســائِرُ الجَسَـــدِ 

. ففي هذا الحدیث تصریح وتعظیم حقـوق المسـلمین بعضـهم علـى )١(بِالسَّهَرِ والحُمّى"

  بعض، وحثهم على التراحم والتعاضد في غیر إثم ولا مكروه ولا عدوان. 

شـدید الحـرص علـى تفقـد أحـوال الرعیـة ودائـم السـؤال عـنهم وعـن --كما كان     

ــرَ عَــسَّ -‘ -ه)٢٠٤أحــوالهم، فقــد جــاء فــي روایــة الشــافعي(ت قولــه:" أنَّ عُمَ

المَدِینَـةَ ذات لیلـة عـامِ الرَّمـادَةِ فَلَـمْ یَجِـدْ أحَـدًا یَضْـحَكُ، ولا یَتَحَـدَّثُ النّـاسُ فِـي مَنـازِلِهِمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه مســـلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب: البـــر والصـــلة والآداب، بـــاب: تـــراحم المـــؤمنین وتعـــاطفهم (١) 

  .٢٠\٨، ٢٥٨٦وتعاضدهم، 



 

  ١٩٠٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ر سائِلاً یَسْألُ، فَسَألَ عَنْ سَبَبٍ ذَلِكَ فَقِیلَ لَهُ: یـا أمِیـرَ المُـؤْمِنِینَ إنَّ عَلى العادَةِ، ولَمْ ی

السُّؤّالَ سَألُوا فَلَمْ یُعْطَـوْا فَقَطَعُـوا السُّـؤالَ، والنّـاسُ فِـي هَـمٍّ وضِـیقٍ فَهُـمْ لا یَتَحَـدَّثُونَ ولا 

ـدٍ.فَكَتَبَ عُمَرُ إلى أبِـي مُوسـى بِالبَصْـرَ  یَضْحَكُونَ. ـةِ مُحَمَّ وكَتـَبَ إلـى  ةِ أنْ یـا غَوْثـاهُ لأُِمَّ

-. فعندها بعث عمر بـن الخطـاب)١(عَمْرِو بْنِ العاصِ بِمِصْرَ أنْ یا غَوْثاهُ لأُِمَّةِ مُحَمَّدٍ"

- رسله إلى ولاته في الأقالیم الإسلامیة التي لم تتأثر بهـذه الأزمـة الخانقـة بـالغوث

فقـد ذكـر ذلـك ابـن الجـوزي(ت  ؤن والإمـدادات اللازمـة،بـالم اوالنجدة،وأن یمـدوه سـریعً 

"كَتَبَ عُمَرُ إلى أُمَراءِ الأمْصـارِ یَسْـتَغِیثُهُمْ لأهْـلِ المَدِینَـةِ ومَـن  بقوله:-‘-ه)٥٩٧

  .)٢(حَوْلَها ویَسْتَمِدَّهُمْ"

"وكتـب إلـى أمـراء  قولـه:-‘-ه)٧٧٤وجاء في البدایة والنهایة لابن كثیر(ت     

  .)٣(یثوا أهْلَ المَدِینَةِ ومَن حَوْلَها، فَإنَّهُ قَدْ بَلَغَ جَهْدُهُمْ"الأمصار أن أغ

 وكثـرة الأمطـار فیهـا، ومناخهـا المعتـدل، فهذه الأقالیم امتازت بخصـوبة أراضـیها،     

فقد كانت هذه الأقالیم بعد  والمیاه العذبة، وعیون المیاه، بالأنهار،--فقد میزها االله

زءًا من الدولة الإسلامیة ممـا جعـل مـن الدولـة الإسـلامیة أكثـر أن فتحها المسلمون ج

یعـي هـذه الأمـور ممـا جعلـه --قوة وصلابة اقتصـادیًا. وقـد كـان عمـر بـن الخطـاب

ویمكن تقسیم هذه المعونات التي وصلت إلـى جزیـرة  یطلب المساعدات السریعة منها،

  أقالیم، كالآتي: ةالعرب إلى ثلاث

   ن امأوً ادادات ووو 

 ،--إلى والي الشام آنذاك معاویـة بـن أبـي سـفیان--كتب عمر بن الخطاب    

وأرســل القوافــل محملــة بالطعــام والإمــدادات اللازمــة لإغاثــة  الاســتجابةفلــم یتــأخر عــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٠\٧ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق،  (١)

  .٢٥١\٤ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، مرجع سابق،  (٢)

  .٩١\٧ع سابق، ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرج (٣)



 

 ١٩٠٧ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

:"وكَتـَبَ -‘-ه)٢٣٠یقـول ابـن سـعد(ت  المسلمین المتضررین في جزیرة العرب،

تابِي هَذا فابْعَثْ إلَیْنا مِنَ الطَّعامِ بِما یُصْلِحُ مَن قِبَلَنا فَإنَّهُمْ قَـدْ إذا جاءَكَ كِ  إلى مُعاوِیَةَ:

عبیـدة عـامر  اأرسـل أبـإلا أن --. فما كان من معاویـة)١(هَلَكُوا إلا أنْ یَرْحَمَهُمُ اللَّهُ"

أول الواصــلین --فقــد كــان أبــو عبیــدة بقوافــل محملــة بالإمــدادات،--بــن الجــراح

بعمالـــه علـــى --ة أمیـــر المـــؤمنین عمـــر بـــن الخطـــابثرب بعـــد اســـتغالجزیـــرة العـــ

  الأمصار.

عمالـه باسـتقبال هـذه القوافل،وقـد ذكـر ذلـك ابـن --وقد أمـر عمـر بـن الخطـاب    

لَ مَــــن قَــــدِمَ عَلَیْــــهِ أبُــــو عُبَیْــــدَةَ بْــــنُ -‘-ه)٥٩٧الجــــوزي (ت بقولــــه:"...فَكانَ أوَّ

  .)٢(الجَراّحِ"

محملــة بالطعــام  ربعــة آلاف راحلــة،أفــي قافلــة مــن --وقــد جــاء أبــو عبیــدة     

وقـد أمـره خلیفـة المسـلمین أن یقـوم  والإمدادت الضروریة لإغاثـة المسـلمین، والكساء

ففــي روایــة ســیف بــن عمــر عــن  بتوزیعهــا بنفســه علــى المتضــررین خــارج المدینــة،

آلافِ راحلـة تحمـل طعامـا، فـأمره  قال:" أنَّ أبا عُبَیْدَةَ قَـدِمَ المَدِینَـةَ ومَعَـهُ أرْبَعَـةُ  شیوخه

  .)٣(عمر بتفریقها فِي الأحْیاءِ حَوْلَ المَدِینَةِ"

فـي جعـل --مـن عمـر بـن الخطـاب ونظرة مستقبلیة، ففي هذا حنكة اقتصادیة،    

ــ ــام علــى المتضــررین فــي دیــارهم --عبیــدة يأب ــى توزیــع الطع یقــوم بالإشــراف عل

 نة بحثاً عن الطعام والمعونات التي وصـلت،ن للمدیووذلك كي لا ینزح المسلم بنفسه؛

لنفوس المسلمین أن جمیع المسلمین في كل مكـان مـن جزیـرة العـرب  ففي هذا طمأنةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٧\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (١)

  .٢٥١\٤ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، مرجع سابق،  (٢)

  .٩٠\٧ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق،  (٣)



 

  ١٩٠٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
حتى لا یسـببوا  من روعهم ویبقوا في دیارهم ومنازلهم، ئوأن یُهدِّ  ستصلهم الإمدادت،

قــد نفــذ دادات علــیهم بالعــدل. و كثافــة ســكانیة فــي المدینــة ممــا یصــعب توزیــع الإمــ

في توزیع الطعام والمـؤن علـى أهـل البادیـة --أمر عمر بن الخطاب--عبیدةأبو 

،فقــرر أن --بــذلك لعمــر بــن الخطــاب اومــن ثــم رفــع تقریــرً  ومــن هــم حــول المدینــة،

 بــادئ الأمــر،--بــو عبیــدة   أفلــم یوافــق  یكافئــه علــى جهــوده بأربعــة آلاف درهــم،

وقد ذكر ذلك ابن كثیر(ت  لى قبولها،وافق ع--ولكن تحت إصرار عمر بن الخطاب

"فَلَمّا فَرَغَ مِن ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن یقبلها،  بقوله:-‘-ه)٧٧٤

--. وهذا دلیل على سلوك وأخلاق عمر بـن الخطـاب)١(فلح علیه عمر حتى قبلها"

  مع رعیته وعماله فهو الخلیفة العادل الرحیم مع المسلمین كافة.

  ادات ووو ن اراق. اد

 والـي الكوفـة،--بكتـاب إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص--بعث عمر بن الخطاب     

ــث كتابًــ طالبًــا الغــوث  مســتنجدًا، والــي البصــرة،--إلــى أبــي موســى الأشــعري اوبع

وبعثـا  فما كان منهما رضـوان االله علیهمـا إلا أن اسـتجابا لطلبـه، والمساعدة السریعة،

فبعثــوا بثلاثــة آلاف بعیــر محملــة  بالطعــام والإمــدادات اللازمــة، حملــةإلیــه القوافــل الم

عمالــه باســتقبال هــذه القوافــل بــأفواه --. وقــد أمــر)٢(بالــدقیق وثلاثــة آلاف عبــاءة"

كمــا أمــرهم بنحــر الجــذور  وأن یوزعوهــا علــى المتضــررین مــن أهــل البادیــة، العــراق،

اء. فقـــد روى ابـــن ســـعد(ت هم العبـــعلـــیهم وإطعـــامهم الـــدقیق وأن یكســـو  وتوزیعهـــا

"وبَعَثَ إلَیْهِ سَعْدُ بْنُ أبِـي وقـّاصٍ مِـنَ العِـراقِ بِمِثْـلِ  :في طبقاته قائلاً -‘-ه)٢٣٠

  ذَلِكَ.فَأرْسَلَ إلَیْهِ مَن لَقِیَهُ بِأفْواهِ العِراقِ فَجَعَلُوا یَنْحَرُونَ الجُزُرَ ویُطْعِمُونَ الدَّقِیقَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠\٧المرجع السابق، (١) 

  .٢٤٠\٣ینظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، (٢) 



 

 ١٩٠٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  .)١(رَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنِ المُسْلِمِینَ"ویُكْسُونَهُمُ العَباءَ حَتّى 

عــن المســلمین هــذه الأزمــة --وقــد اســتمرت المعونــات تــأتي إلــى أن فــرَّج االله     

فللّه المنة من قبل  وخفت آثارها عن المسلمین المتضررین، التي حلت بجزیرة العرب،

  ومن بعد.

   ادادات ووو ن ر

والـي مصـر، --بكتابٍ إلى عمـرو بـن العـاص--ن الخطابكما بعث عمر ب     

أكد ذلك في طبقاتـه. وهـو  )٢(- -ه)٢٣٠ففي روایة لابن سعد(ت بالغوث السریع،

-،أشار إلـى أن عمـرو بـن العـاص-‘-ه)٢٥٧ما یؤكده أیضا ابن عبد الحكیم(ت

-٣(قد بعث بهذه الإمدادات من مصر إلى جزیرة العرب في عام الرمادة(.  

أنـه كـان فـي سـنة عشـرین  الباحثـةكن بعد الرجوع إلى تاریخ فتح مصر وجـدت ول    

"سـنة عشْـرین فـتح  بقولـه:-‘-ه)٢٤٠، فقـد ذكـر ذلـك خلیفـة بـن خیـاط(تاهجریً 

ـــذهبي(ت .)٤(مصـــر وفیهـــا أمـــر مصـــر" ـــه:-‘-ه)٧٤٨وذكـــره ال ـــك بقول "ســـنة  ذل

دة فـي سـنة ، وكما ذكر بینما كان عـام الرمـا)٥(فتحت مصر" فیها::فتح مصر عشرین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٦\٣المرجع السابق،  (١)

  .٢٣٦\٣ینظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (٢)

  .١٩٠م، فتوح مصر والمغرب، مرجع سابق، صینظر: ابن عبد الحك(٣) 

)، ٢ابــن خیــاط، أبــو عمــرو، خلیفــة الشــیباني العصــفري البصــري، تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، (ط(٤) 

ــــروت، د ه، ١٣٩٧ار القلم،دمشــــق، مؤسســــة الرســــالة، تحقیــــق: د. أكــــرم ضــــیاء العمــــري، بی

   .١٤٢ص:

الذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قَایْمـاز، سـیر أعـلام النـبلاء، (٥) 

ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ٣(ط ــق: مجموعــة مــن المحققــین بإشــراف الشــیخ شــعیب الأرن )، تحقی

   .١٢٢م، مجلد: راشدون، ص١٩٨٥-ه١٤٠٥



 

  ١٩١٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وهـو مـا تـم الإشـارة  -بناءً على اجتماع أغلب المؤرخین القدامى ،اهجریً  ةعشر  ينامث

  . -له سابقًا

علـى فلسـطین بعـد أن  اوالیًـ--كـان عمـرو بـن العـاص ففي أثناء عـام الرمـادة     

-‘ -ه)٧١١فتحهـا، وهـو مـا جـاء فـي مختصـر تـاریخ دمشـق لابـن منظـور(ت

. فهنا یمكن القول أن )١(مرو بن العاص فلسطین والأردنّ"وولّى عمر ع "وقال: بقوله:

ومن ثم بعد  المساعدات قد تكون قدمت بادئ ذي بدئ من فلسطین إلى جزیرة العرب،

وعـن طریـق البحـر بعـد  عن طریـق البـر، فتح مصر استمرت الإمدادات لجزیرة العرب،

 ذلــــكإلـــى -‘-ه)٧٧٤وقـــد أشــــار ابـــن كثیــــر(ت حفـــر خلــــیج أمیـــر المــــؤمنین،

فَإنَّ مِصْرَ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ  بقوله:"...لَكِنَّ ذِكْرَ عَمْرِو بْنِ العاصِ فِي عامِ الرَّمادَةِ مُشْكِلٌ،

فِي سَنَةِ ثَمـانِيَ عَشْـرَةَ، فَإمّـا أنْ یَكُـونَ عـامُ الرَّمـادَةِ بَعْـدَ سَـنَةِ ثَمـانِيَ عَشْـرَةَ، أوْ یَكُـونَ 

-. أو أن عمـر بـن الخطـاب)٢(ادة وهم واللَّهُ أعْلَم"بن العاص في عام الرماذِكْرُ عمرو 

-بعث لعمرو بن العاص--،بعد تولیه مصر وفتحها، وهذا ما تمیل إلیه الباحثة 

أن آثـار عـام الرمـادة مـن الفقـر والجـوع  وذلك لأنه یستدل من قول ابن كثیر السـابق،

الأزمـة التـي ألمـت ثـار هـذه آورةً على عام واحد وإنما اسـتمرت لم تكن مقص والحاجة،

  أخرى قد تلتها. اأعوامً  ،ابجزیرة العرب في عام ثمانیة عشر هجریً 

یطلـب الغـوث المسـتمر مـن ولاتـه علـى الأقـالیم --مما جعل عمر بـن الخطـاب     

نتهـي یكـن لیوهـو أن أثـر المجاعـة لـم  اأكثـر منطقیًـ وذلـك یبـدو والأمصـار الإسـلامیة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مختصـر نصـاري، جمال الدین ابن منظور الأ ر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضلابن منظو  (١)

)، تحقیــق: روحیــة النحــاس، ریــاض عبــد الحمیــد مــراد، محمــد ١تــاریخ دمشــق لابــن عســاكر،(ط

  .٢٤٢\١٩م، ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٢مطیع، دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، 

  .٩٠\٧سابق، ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع  (٢)



 

 ١٩١١ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

 ،ةفقـد هلكـت ولـن تتعـوض فـي یـوم ولیلـ ه ماشیةفمن كانت ل مباشرة في نفس العام،

فإن المزروعات قد ماتت والأرض  ومن كان رزقه وقوته وعمله الأساس على الزراعة،

فمن غیـر المعقـول أن یـتم زراعتهـا وحصـدها وتوزیعهـا  قد جدبت بسبب قلة الأمطار،

--منطقي. ومما یؤكد قول إن عمر غیر أمرفذلك على المحتاجین في نفس العام 

وما بعدها هـو قـول  ان هجریً یب بعد فتح مصر أي في السنة العشر قد بعث بهذا الكتا

بقوله:"أنَّ عُمَرَ عَسَّ المَدِینَةَ ذات لیلة عـامِ الرَّمـادَةِ فَلَـمْ -‘-ه)٢٠٤الشافعي(ت 

ئِلاً یَسْـألُ، ولَـمْ یـر سـا یَجِدْ أحَـدًا یَضْـحَكُ، ولا یَتَحَـدَّثُ النّـاسُ فِـي مَنـازِلِهِمْ عَلـى العـادَةِ،

یـا أمِیـرَ المُـؤْمِنِینَ إنَّ السُّـؤّالَ سَـألُوا فَلَـمْ یُعْطَـوْا فَقَطَعُـوا  فَسَألَ عَنْ سَبَبٍ ذَلِكَ فَقِیلَ لَـهُ:

  .)١(السُّؤالَ، والنّاسُ فِي هَمٍّ وضِیقٍ فَهُمْ لا یَتَحَدَّثُونَ ولا یَضْحَكُونَ"

ر الممكــن أن یسـتغرب ویتعجــب أمیــر فمـن خــلال هـذه الروایــة یتبـین أنــه مــن غیـ     

المؤمنین من عـدم ضـحك وحـدیث المسـلمین أثنـاء وقـوع أزمـة عـام الرمـادة لأنـه أمـر 

وبهجـتهم هـو  وحـدیثهم، ولكن الذي جعله یستغرب ویسأل عن عدم ضحكهم، طبیعي،

-فقـد ظـن وانقشاع هذه الغمـة والأزمـة عـن جزیـرة العـرب، ما بعد مرور عام الرمادة،

- غیـر مـا علـى ولكن الرد جـاءه كالصـاعقة و  المسلمین قد أصبحت بخیر،أن أمور

--إلى عمرو بن العـاص ا،مما جعله یبعث بكتاب شدید اللهجة غاضبً  اكان متوقع

 سـلام؛ أمـا بعـد؛ "من عبد االله عمر أمیر المؤمنین إلى العاص بـن العـاص: فیه: قائلاً 

؛ فیــا يأهلــك أنــا ومــن معــ أنــت ومــن معــك أن فلعمــرى یــا عمــرو مــا تبــالى إذا شــبعت

  .)٢(! "ه، ثم یا غوثاهغوثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠\٧ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق،  (١)

  .١٩٠م، فتوح مصر والمغرب، مرجع سابق، صابن عبد الحك (٢)



 

  ١٩١٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                        الثانيالجزء     م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 إلا أن ردَّ علیـه حـال وصـول الكتـاب بقولـه:--فما كـان مـن عمـرو بـن العـاص    

قـد  أما بعد فیا لبیك ثم یا لبّیك! من عمرو بن العاص؛ "لعبد االله عمر أمیر المؤمنین،

  .)١(حمة االله"والسلام علیك ور  .يلیك بعیر أوّلها عندك وآخرها عندبعثت إ

--فهذه الروایـة مـا هـي إلا دلیـل قـوي علـى أن الاسـتغاثة بعمـرو بـن العـاص     

وكانـت  وكثرتها كان بعد انقضاء عـام الرمـادة، الاستجابةوسرعة  بهذه اللهجة القویة،

  هذه الإمدادات للقضاء على آثار ما خلفه هذا العام من مجاعة وفقر وبؤس وتشرد.

أن یبعـث بالإمـدادات بـراً --عمـرو بـن العـاص--الخطاب وقد أمر عمر بن     

وبحراً، كما أمـر عمالـه أن یسـتقبلوا هـذه القوافـل القادمـة مـن مصـر بـأفواه الشـام وأن 

-ففي روایة موسى ابن طلحة المحتاجین من المسلمین، وإطعامیقوموا بنحر الجزور 

-:ثْ إلَیْنـا بِالطَّعـامِ عَلـى الإبِـلِ وابْعَـثْ "كَتَبَ عُمَرُ إلى عَمْـرِو بْـنِ العـاصِ أنِ ابْعَـ قال

فِـي البَحْــرِ. فَبَعَـثَ عَمْــرٌو عَلــى الإبِـلِ فَلُقِیَــتِ الإبِــلُ بِـأفْواهِ الشّــامِ فَعَــدَلَ بِهـا رُسُــلُهُ یَمِینًــا 

  .)٢(وشِمالا یَنْحَرُونَ الجُزُرَ ویُطْعِمُونَ الدَّقِیقَ ویُكْسُونَ العَباءَ"

قوافل محملـة بالإمـدادات تقـدر بعشـرین سـفینة --ن العاصب كما أرسل عمرو     

كمـا بعـث بخمسـة  وبعث بالبر بألف من البعیر تحمل الـدقیق، محملة بالدقیق والودك،

للجزیرة العربیة. فما أن وصلت أول قافلة منهـا،  ا، وقد كانت تصل تباعً )٣(الآف كساء

أن یقومـوا بتوزیعهـا --عمالـه ومـنهم الزبیـر بـن العـوام--أمر عمر بن الخطـاب

على جمیع الجهات ومنها تهامـة، كمـا جـاء فـي روایـة أخـرى عـن  )٤(على أهل البادیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، مرجع سابق، ص(١) 

  .٢٣٦\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (٢)

  .٣٨٣\١٠، مرجع سابق، ینظر: البلاذري، جمل من أنساب الأشراف(٣) 

  .٣٨٢\١٠ینظر: المرجع السابق،  (٤)



 

 ١٩١٣ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

:"وبَعَثَ رَجُـلا إلـى الجـارِ إلـى الطَّعـامِ الَّـذِي بَعَـثَ بِـهِ عَمْـرٌو مِـن --بن طلحةموسى 

  .)١(مِصْرَ فِي البَحْرِ فَحُمِلَ إلى أهْلِ تِهامَةَ یُطْعَمُونَهُ"

قـد أعطـى نصـائح لعمالـه  --في روایة أخرى ذكرت أن عمر بن الخطاب  كما     

"أمّـا الظُّـرُوفُ  بقولـه: ،تبالإمـداداالذین یقومـون علـى اسـتقبال هـذه القوافـل المحملـة 

ــونَ مِــن  ــأْكُلُونَ مِــن لُحُومِهــا ویَحْمِلُ ــلُ فانْحَرْهــا لَهُــمْ یَ ــا یَلْبَسُــونَها وأمّــا الإبِ فاجْعَلْهــا لُحُفً

وأمّـا الـدَّقِیقُ فَیَصْـطَنِعُونَ ویحـرزون حتـى  ها ولا تَنْتَظِرْ أنْ یَقُولُوا نَنْتَظِرُ بِها الحَیا.ودَكِ 

  .)٢(یأتي أمر اللَّهِ لَهُمْ بِالفَرَجِ"

كان شدید الحـرص علـى --وهذا دلیل على أن الخلیفة العادل عمر بن الخطاب    

ــــاجین وا ــــى المحت لمســــتحقین مــــن المســــلمین أن تصــــل هــــذه الإمــــدادات والمــــؤن إل

  المتضررین في جمیع أرجاء الجزیرة العربیة، وألا ینتفع بها جزء دون الآخر.

ومقـدار وحجـم  لأمـر الخلیفـة، الاسـتجابةومن خلال هذه الروایات یظهـر سـرعة       

فـور وصـولهم  علـى الشـام والعـراق ومصـر، نالمسـلمیالإمدادات التي قـام ببعثهـا ولاة 

فكیــف لا وولاة هــذه الأقــالیم مــن خیـــرة -�-مــن عمــر بــن الخطــاب الاســتغاثةكتــاب 

فواجـب الـدول  الذین یهمهـم أمـر المسـلمین بكـل شـؤونهم. الصحابة وأكرمهم وأتقاهم،

ــي المحــن والأزمــات، ــل والتعاضــد فیمــا بینهــا ف ــبعض التكاف  المســلمة تجــاه بعضــها ال

جـزاء أهب باقي  طارئة، ذا تعرض جزء منها لأزمةإ فالدولة الإسلامیة كالجسد الواحد،

قلـیم منهـا هـو إفكـل  من قوة، وتيأسلامیة الأخرى لمساعدته بكل ما وأنحاء الدولة الإ

  من كیان الدولة الإسلامیة عامة. یتجزأجزء لا 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٦\٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق،  (١)

  .٢٣٦\٣المرجع السابق،  (٢)



 

  ١٩١٤  
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  الخاتمة

  :النتائج  

قـد تعـددت تعریفاتـه، وهـذا یعـود إلـى جدیـة وحداثـة  الاقتصـاديإن مفهـوم النظـام  -١

  تساع دلالاته واختلاف تصورات العلماء حوله.مصطلح الاقتصاد وا

 ادولــة معینــة یتوقــع منهــ اتتعــرض لهــ الاســتقرارن الأزمــات هــي حالــة مــن عــدم إ -٢

 يالأزمـات هـوالإدارة فـي هـذه  ه،فییكون غیر مرغوب  اوغالبً  یجابي أو سلبي،إتغییر 

رسـولنا  ة منذ زمنفأصول الإدارة موجود فن في إیجاد حلول مناسبة من تخطیط جید،

كـون بـالرجوع إلـى الكتـاب والسـنة فـي تلى زمننـا الحاضـر الإسـلامي و إ ةالكریم، وممتد

  ختلف بالكیفیة والهیئة.تولكن  ،اتطبیقه

ه،لقحـط وانحبـاس للأمطـار ١٨تعرضت المدینة المنورة وشبه جزیرة العـرب سـنة  -٣

وانتشـار ، لماشـیة والمزروعـاتاممـا أدى إلـى مـوت  فأمحلت أرضها وأصـبحت جـدباء،

  لمجاعة بین المسلمین، وهو ما یسمى بعام الرمادة.ا

فمنهــا عوامــل مادیــة  تعــددت أســباب تفــاقم أزمــة عــام الرمــادة وانتشــار المجاعــة، -٤

  وأخرى عوامل معنویة.

هـذه الأزمـة باقتـدار وشـجاعة وقـدرات إداریـة عالیـة، --أدار عمر بن الخطـاب -٥

  وإدارة الأزمات.عكست حنكته وفراسته وقدرته في مواجهة 

من نفسه قدوة للمسلمین في الصـبر فـي كـل أطـوار --ضرب عمر بن الخطاب -٦

فمواساة  فكان یشارك ویواسي المسلمین في همومهم وجوعهم، هذه الأزمة والمجاعة،

  الرعیة وقت حدوث الأزمات هي خیر معین لهم للتحمل والصبر لتجاوزها.

وتعـداد  بإحصـاءالصـحابة فرقـة تخـتص  خلیفة المسلمین مـن مجموعـة مـن شكَّل -٧

معـه مسـاء  بالاجتمـاعوأمرهم  أعداد المسلمین النازحین إلى المدینة والإشراف علیهم،



 

 ١٩١٥ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  كل یوم، لیمدوه بكل تطور جدید بالأعداد.

ــیمهم كیفیــة --حــرص عمــر بــن الخطــاب -٨ علــى توجیــه رعیتــه والمســلمین وتعل

  الاقتصاد وتوفیر الاستهلاك بالموارد.

 الاســـتغفاربالجانـــب المعنـــوي والروحـــي فكـــان كثیـــر --م الخلیفـــة عمـــراهـــت -٩

ــدعاء  والاســتعانة ــى ال ــه وحــثَّ المســلمین عل ــا، والابتعــادبــاالله والتضــرع ل  عــن الخطای

  سباب انفراج الكروب والهموم.أفالدعاء هو سلاح المسلم، وهو من أهم 

ع المسـلمین كمـا جمـ صـلاة الاستسـقاء عـدة مـرات،--أقام عمر بن الخطـاب -١٠

 --بنـاء علـى استشـارة العبـاس عـم النبـي لأداء الصلاة في وقت وسـاعة محـددین،

  فبعث لجمیع ولاته بالأمصار والأقالیم الإسلامیة.

فــرض خلیفــة المســلمین مبــدأ التكافــل والإیثــار وألــزم المســلمین بــه وبــدأ بنفســه  -١١

  وبأهل بیته.

عــام الــذي یلیــه مراعــاة لأوضــاع عمالــه بتــأخیر جبایــة الزكــاة لل--أمــر عمــر -١٢

  المسلمین الاقتصادیة في هذا العام.

لصـعوبة الحكـم علـى مـن  عـام الرمـادة،فـي أوقف خلیفة المسـلمین حـد السـرقة  -١٣

  وعلى من سرق لغیر ذلك. اسرق جوعً 

علــى إعــادة النــازحین إلــى بــادیتهم بعــد انتهــاء --حــرص عمــر بــن الخطــاب -١٤

بتكلیف من یشرف على عودتهم وتأمین كـل مـا یلـزمهم  الأزمة وهطول الأمطار، وذلك

  من غذاء وملبس ومسكن، لأن الهجرة العشوائیة تزید من تفاقم الأزمات الاقتصادیة.

الاقتصـادیة المسـتقبلیة بـأن أمـر والـي مصـر بحفـر -�-رؤیة عمر بـن الخطـاب -١٥

ساء، فـي حـال خلیج أمیر المؤمنین، بین الحجاز ومصر لإمداد المسلمین بالطعام والك

  .تعرضت بلاد المسلمین لأزمة مستقبلاً 



 

  ١٩١٦  
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المدینــة المنــورة وجزیــرة العــرب،  در الأمــر علــى مــوا --اعتمــد الخلیفــة عمــر -١٦

  وعندما فرغت توجه إلى ولاته في البلاد المسلمة من الشام والعراق ومصر.

 اإن الــبلاء غیـــر مقصــور علـــى غیـــر المســلمین فربمـــا تكـــون أشــد قســـوة وفتكًـــ-١٧

  لمسلمین، فهو تمحیص ورفع درجات للمسلمین ولیس عقوبة كما یشاع قوله.با

إن صبر المسلم على الأزمات والمصـائب نـابع مـن إیمانـه بـاالله تعـالى والتسـلیم  -١٨

  بالقضاء والقدر، مما یجعله یتقبل ویرضى بها ویتحمل أثرها.

راءات جــإ فــي عــام الرمــادة مــن مواقــف و --إن مــا قــام بــه عمــر بــن الخطــاب -١٩

 فـي كـل زمـن وعصـر، وقـادة المسـلمین خاصـة، وخطط، یعتبر قـدوة للمسـلمین عامـة،

  الاقتصادیة. المستقبلیةونظرته  وأخلاقهبه والتشبه به بإنسانیته وحنكته  للاقتداء

في حال  مسلمة في حال الأزمات لطلب الإمدادات،الغیر وء للدول لا یجوز اللج -٢٠

  رة لها ما یغنیهم عن ذلك.في الدول المسلمة المجاو  توفر

مـن آثـار الأزمـات  ایقـي الرعیـة كثیـرً  إن التعاون بین خلیفة المسـلمین والرعیـة، -٢١

  والشدائد والنوازل.

  :التوصيات

فالمجاعـات عبـر  أن یتناول موضوع الأزمات والمجاعات بصورة عامة لا خاصـة، -١

 محاربتها مختلفـة ومتعـددة،كما أن أسالیب إداراتها و  العصور كثیرة ومتعددة الأسباب،

ســتكمال ارب البشــریة وجمــع تلــك الأســالیب لافــلا بــد مــن تجمیــع هــذه الأزمــات والتجــ

  وسائل المواجهة.

ــه الأبحــاث لدراســة أزمــات أخــرى وطــرق مواجهتهــا، ینبغــي -٢ ــاس  توجی ــة الن وتوعی

  حتى لا تقع وهم في غفلة ولا یعلمون ما یفعلون.  لكیفیة التعامل معها،

المنظمات الغوثیة الإسـلامیة التـي تسـهم فـي مسـاعدة اللاجئـین والمنكـوبین على  -٣



 

 ١٩١٧ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

  سلوبه في إدارة هذه الأزمة.أقدوتهم في سلوكه و --أن یجعلوا الخلیفة عمر

وتقـوم --كما ینبغي على المنظمـات الغوثیـة الإسـلامیة أن تـدرس سـلوك عمـر -٤

اتبـع هـذا المـنهج فـي الإدارة فهـو أول مـن  بتدریسه لعمالها وتلقـین المنتسـبین إلیهـا،

  والتنظیم الاقتصادي.

   



 

  ١٩١٨  
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  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم -

أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم بـن عبـد الواحـد الشــیباني  ابـن الأثیـر، عـز الـدین، -

)، تحقیـق: عمـر عبــد السـلام تـدمري، بیــروت، دار ١الجـزري، الكامـل فـي التــاریخ، (ط

  م.١٩٩٧-ه١٤١٧الكتاب العربي، 

ابن الجوزي، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاریخ الأمـم  -

)، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصـطفى عبـد القـادر عطـا، بیـروت، ١والملوك، (ط

  م.١٩٩٢-ه١٤١٢دار الكتب العلمیة، 

ابــن القــیم الجوزیــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین، إعــلام  -

)، تحقیـــق: محمـــد عبـــد الســـلام إبـــراهیم، بیـــروت، ١المـــوقعین عـــن رب العـــالمین، (ط

  م.١٩٩١-ه١٤١١دارالكتب العلمیة، 

)، تحـت مراقبـة: الـدكتور محمـد ١ابن حبان، محمـد بـن حبـان البسـتي، الثقـات، (ط -

عبد المعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة، حیـدر آبـاد الـدكن الهنـد، دار المعـارف 

  م.١٩٧٣-ه١٣٩٣ثمانیة، الع

أحمـد بـن علـي ابـن حجـر شـهاب الـدین  الفضل، وأب الحافظ، ابن حجر العسقلاني، -

ــب التهــذیب، العســقلان الشــافعي، ــق: تقری ــف، تحقی ــد اللطی ــد الوهــاب عب بیــروت،  عب

  م.١٩٧٥-ه١٣٩٥

ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، مسند  -

ن، یعــادل مرشــد، وآخــر  -شــعیب الأرنــؤوط )، تحقیــق: ١م أحمــد بــن حنبــل، (طالإمــا

  م.٢٠٠١-ه١٤٢١إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،

تاریخ خلیفة بن خیاط،  خلیفة الشیباني العصفري البصري، أبو عمرو، ابن خیاط، -

مؤسسة الرسالة،  دمشق، القلم، دار بیروت، أكرم ضیاء العمري، د. )، تحقیق:٢(ط

  ه.١٣٩٧



 

 ١٩١٩ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

)، ١البصـري،(ط أبو عبد االله محمـد بـن سـعد بـن منیـع الهاشـمي بـالولاء، ابن سعد،-

ــــــرى، ــــــات الكب ــــــق: الطبق ــــــروت، تحقی ــــــادر عطــــــا، بی ــــــد الق ــــــب  محمــــــد عب دار الكت

   م.١٩٩٠-ه ١٤١٠العلمیة،

ــن ســیده، - ــن إســماعیل المرســي، اب ــي ب ــو الحســن عل ــم والمحــیط الأعظــم،  أب المحك

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢١)، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١(ط

عمر بن شبة (واسمه زید)بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري،  ، أبو زید،ةابن شب -

ـــق: ـــاریخ المدینـــة المنـــورة، (د.ط)، تحقی ـــد شـــلتوت، جـــدة، ت ـــیم محم ـــى  فه ـــع عل طب

  ه.١٣٩٩نفقة:السید حبیب محمود أحمد، 

ــن عبــد  - فتــوح مصــر  بــو القاســم المصــري،أ م، عبــد الــرحمن بــن عبــد االله،الحكــاب

  ه. ١٤١٥والمغرب، (د.ط)، مكتبة الثقافة الدینیة، 

تاریخ دمشق،(دط)،تحقیق:  علي بن الحسن بن هبة االله، بو القاسم،أ ابن عساكر، -

  م.١٩٩٥-ه١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمرو بن غرامة العموري،

 معجــم مقــاییس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــاء القزوینــي الــرازي، فــارس،ابــن  -

  م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩دار الفكر، بیروت، عبد السلام محمد هارون،(د.ط)، المحقق:

 أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي، ابن كثیر، -

  م.١٩٨٦-ه١٤٠٧البدایة والنهایة،(د. ط)،دار الفكر،

مسـند أمیـر  بن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن عمـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي،ا -

ــم،  ــه علــى أبــواب العل المــؤمنین أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه وأقوال

  م.١٩٩١-ه١٤١١دار الوفاء،  المنصورة، عبد المعطي قلعجي، )،تحقیق:١(ط

 البصـري ثـم الدمشـقي، أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي ابن كثیر، -

مسـند الفــاروق أمیــر المــؤمنین أبـي حفــص عمــر بــن الخطـاب رضــي االله عنــه وأقوالــه 
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-ه١٤٣٠)، تحقیق:إمام بن علي بن إمام، مصر،دار الفـلاح،١على أبواب العلم، (ط

  م.٢٠٠٩

 تحقیـق: أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینـي، سـنن ابـن ماجـه،(د.ط)، ،هابن ماج -

فیصــل عیســى البــابي الحلبــي، -دار إحیــاء الكتــب العربیــة البــاقي، محمــد فــؤاد عبــد

  م.١٩٥٢

لســان  أبــو الفضــل، محمــد بــن مكــرم جمــال الــدین الإفریقــي المصــري، ابــن منظــور،-

  ه. ١٤١٤دار صادر،  )،بیروت،٣العرب،(ط

ــن منظــور، - ــى، اب ــن عل ــن مكــرم ب ــد ب ــو الفضــل، محم ــن منظــور  أب ــال الــدین اب جم

روحیة النحاس، ریـاض  )،تحقیق:١خ دمشق لابن عساكر،(طمختصر تاری ،نصاريالأ 

ــــــراد، ــــــد م ــــــد الحمی ــــــع  عب ــــــر للطباعــــــة والتوزی ــــــع، دمشــــــق، دار الفك محمــــــد مطی

  م.١٩٨٤-ه١٤٠٢والنشر،

ــین، - ــو العین ــل جــودت، أب ــة ١أصــول الإدارة مــن القــرآن والســنة،(ط جمی )،دار ومكتب

  م.٢٠٠٢الهلال،

الهیئـة المصـریة العامـة  د.ط)،القـاهرة،القـاهرة شـوارع وحكایات،( حمـدي، أبو جلیـل،-

  م.٠٠٨للكتاب، 

ســلیمان بــن الأشــعث بـن إســحاق بــن بشــیر بـن شــداد بــن عمــرو الأزدي  أبـو داود، -

 -صیدا محمد محیي الدین عبد الحمید، بي داوود، (د.ط)،تحقیق:أسنن  السِّجِسْتاني،

  بیروت، المكتبة العصریة،(د.ت).

 )، جـدة٣كتابة البحث العلمـي صـیاغة جدیـدة،(ط یم،عبد الوهاب إبراه أبو سلیمان، -

  م.١٩٨٧-ه١٤٠٨،دار الشروق، 

،مكتبـــة  )،الریـــاض١صـــحیح ســـنن أبـــي داوود،(ط محمـــد ناصـــر الـــدین، الألبـــاني، -

  م.١٩٩٨-ه١٤١٩المعارف للنشر والتوزیع، 
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ــاني، - ــث الحــلال والحــرام،  الألب ــي تخــریج أحادی ــة المــرام ف ــدین، غای محمــد ناصــر ال

  ه.١٤٠٥وت، المكتب الإسلامي،)،بیر ٣(ط

الجـــامع المســـند  محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــد االله البخـــاري الجعفـــي، البخـــاري، -

الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیـه وسـلم وسـننه وأیامـه (صـحیح 

دار طـوق النجـاة (مصـورة  )، تحقیق: محمـد زهیـر بـن ناصـر الناصـر،١البخاري)، (ط

  ه.١٤٢٢، )فة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقيعن السلطانیة بإضا

ــبلاذري، - )، ١جمــل مــن أنســاب الأشــراف،(ط حمــد بــن یحیــى بــن جــابر بــن داود، ال

  م.١٩٩٦-ه١٤١٧دار الفكر،  بیروت، تحقیق: سهیل زكار وریاض الزركلي،

ــدل، - ــرحمن، الجنی ــن ال ــاحثین فــي الاقتصــاد الإســلامي، حمــد ب ــاهج الب ــاض، من  الری

  ه.١٤٠٦شركة العبیكان،

. ١٥٤٥،١٥٤٦)،ص٢٠٠١المجلــس الأعلــى للثقافــة، محمــد،(القاهرة: الجــوهري، -

  ترجمة المجلد الثالث. موسوعة علم الاجتماع، جوردن، مارشال،

 علــم الإدارة العامــة ومبــادئ الشــریعة الإســلامیة، الإســكندریة، ،ماجــد راغــب، الحلــو -

  م.٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة، 

و عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَایْمــاز، ســیر شــمس الــدین أبــ الــذهبي، -

)، تحقیــــق: مجموعــــة مــــن المحققــــین بإشــــراف الشــــیخ شــــعیب ٣أعــــلام النــــبلاء، (ط

  م،مجلد:راشدون.١٩٨٥-ه١٤٠٥مؤسسة الرسالة،  الأرناؤوط،

تـــاریخ الإســـلام ووفیـــات المشـــاهیر  شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد، الـــذهبي، -

  م. ٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، الدكتور بشار عواد معروف، :)، تحقیق١والأعلام، (ط
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ومصـادره،  البحـث العلمـي حقیقتـه، عبد العزیز بن عبـد الـرحمن بـن علـي، الربیعة، -

)، الریــاض، جمیــع الحقــوق محفوظــة ٣ومناهجــه، وكتابتــه، وطباعتــه، ومناقشــته، (ط

  للمؤلف

تـاج العـروس مـن  و الفـیض،محمّد بن محمّد بن عبـد الـرزاّق الحسـیني،أب الزبیدي، -

  (د.ط)،دار الهدایة،(د.ت).،جواهر القاموس

 )،تحقیــق:١تــاریخ الخلفــاء،(ط جــلال الــدین، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، الســیوطي،-

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥مكتبة نزار مصطفى الباز،  حمدي الدمرداش،

حسن المحاضرة فـي تـاریخ مصـر  عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین، السیوطي، -

 -محمد أبو الفضل إبراهیم، مصر، دار إحیاء الكتب العربیة  )، تحقیق:١والقاهرة، (ط

  م.١٩٦٧-ه١٣٨٧عیسى البابي الحلبي وشركاه،

)، ١منتزهـــات القـــاهرة فـــي العصـــرین المملـــوكي والعثمـــاني،(ط محمـــد، الششـــتاوي، -

  م.١٩٩٩-ه١٤١٩دار الآفاق العالمیة،  القاهرة،

نـــایف  الآلیات،الریاض،أكادیمیـــة-المراحـــل-زمات:الأســـسالشعلان،فهدأحمد،إدارةالأ  -

  م.٢٠٠٢العربیة للعلوم الأمنیة،

تـاریخ الرسـل والملـوك  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملـي، الطبري، -

  ه.١٣٨٧دار التراث،  )،بیروت،٢وصلة تاریخ الطبري، (ط

بد السلام بن أبـي القاسـم بن ع أبو محمد عز الدین عبد العز العز بن عبد السلام، -

بن الحسن السلمي الدمشقي(سلطان العلماء)،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،(طبعة ا

مكتبــة الكلیــات  القــاهرة، طــه عبــد الــرؤوف ســعد، جدیــدة منقحة)،راجعــه وعلــق علیــه:

  م.١٩٩١-ه١٤١٤الأزهریة، 

 لإسـلام مبادئـهفـي ا يعبد الكریم،فتحي أحمـد،النظام الاقتصـاد-العسال،أحمد محمد -

 م.١٩٨٠مكتبة وهبة، )،القاهرة،٣وأهدافه، (ط
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مركـز الأهـرام  )،القـاهرة،١إدارة الأزمات فـي عـالم متغیـر،(ط العماري،عباس رشدي، -

  ه.١٤١٤للترجمة والنشر،

 )،المحقـق:٢المعرفـة والتـاریخ،(ط ،یعقـوب بـن سـفیان بـن جـوان الفارسـي، الفسوي -

  م.١٩٨١ -ه١٤٠١الرسالة، مؤسسة  ،بیروت، أكرم ضیاء العمري

تحقیـق:  القـاموس المحـیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقـوب، الفیروز آبادي،-

 محمــد نعــیم العرقسوســي، )،إشــراف:٨مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة،(ط

  م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،

جامعـة  )،السـعودیة،١قتصادي فـي الإسـلام،(طالنظام الا مسفر بن علي، القحطاني،-

 م. ٢٠٠٢-ه١٤٢٣الملك فهد للبترول والمعادن،

ــاهري، القلقشــندي، - ــزاري الق ــي بــن أحمــد الف ــن عل ــالم  أحمــد ب ــي مع ــة ف مــآثر الإناف

ــة،(ط ــق:٢الخلاف ــد الســتار أحمــد فــراج، )،تحقی ــت، عب مطبعــة محكمــة الكویــت،  الكوی

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٤م(شبكة الألوكة)، ١٩٨٥

محمد عید، النمذجة في مجال التخطـیط التربـوي  دیراني، أنمار مصطفى، الكیلاني، -

،العلــوم التربویــة والدراســات ١٠مجلــة جامعــة الملــك ســعود،م بــین النظریــة والتطبیــق،

  م).١٩٩٨-ه١٤١٨(٨٨-٦٥)، ص ص١الإسلامیة(

دي، النكت والعیون تفسیر الماور  علي بن محمد بن حبیب، بو الحسن،أ الماوردي، -

  دار الكتب العلمیة، (د.ت). بیروت، (د.ط)،

الملا، سلوى حامد، دورة القیادة في إدارة الأزمة، كتاب الأمة(سلسلة دوریـة تصـدر  -

، ربیــع الأول ١٦٦العــدد  قطــر،-كــل شــهرین عــن إدارة البحــوث والدراســات الإســلامیة

  ه، السنة الخامسة والثلاثون.١٤٣٦
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دار الأمـــة  )،بیــروت،٦الاقتصـــادي فــي الإســـلام،(طالنظــام  تقــي الـــدین، النبهــاني، -

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥للطباعة والنشر والتوزیع، 

مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،  كـر بـن سـلیمان،بنور الدین علي بن أبـي  الهیثمي، -

  م.١٩٩٤-ه١٤١٤مكتبة القدسي،  القاهرة، حسام الدین القدسي، (د.ط)، المحقق:

وكالـــة المطبوعـــات،  )،الكویـــت،٣ث العلمـــي،(طمنـــاهج البحـــ عبـــد الـــرحمن، بـــدوي، -

١٩٧٧ .  

المؤتمر السنوي  إدارة الأزمات والكوارث ضرورة حتمیة، جمال الدین محمد، حواش، -

جامعـــة عـــین  التجـــارة، كلیـــة )،القـــاهرة،٣٨البحـــث( الثالـــث لإدارة الأزمـــات والكـــوارث،

  م.١٩٩٨شمس،

 )،١یـة وممارسـته العلمیـة، (طالبحث العلمـي أساسـیاته النظر  وحید، رجاء دویدري، -

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢١دار الفكر المعاصر،  بیروت، لبنان،

أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلـوم  الریـاض، الأمـن والحیـاة، رضا عبد الحكیم، رضوان، -

  هـ.١٤١٩الأمنیة، 

)،القــاهرة، ١الوقـائع والأفكــار الاقتصــادیة،(ط الاقتصــاد الإســلامي: محمــود، سـحنون،-

  م.٢٠٠٦دار الفجر،

ساســـیة فـــي نظریـــة التســـویق الاتجاهـــات الأ مـــروة مصـــطفى مصـــطفى، شـــمیس، -

-المجلــة العلمیــة لبحــوث العلاقــات العامــة والإعــلان :دراســة اســتطلاعیة، الاجتمــاعي

  العدد الخامس.

دلیـل الـواعظ إلـى أدلـة المـواعظ (موضـوعات للخطـب بأدلتهـا  شحاته محمـد، صقر، -

مــع مــا تیســر مــن الآثــار والقصــص والأشــعار، )مــن القــرآن الكــریم والســنة الصــحیحة

  دار الفتح الإسلامي، (د.ت).-(د.ط)، الإسكندریة، دار الخلفاء الراشدین



 

 ١٩٢٥ 

 

ا للنظام الاقتصادي الإسلاميإدارة عمر بن الخطاب لعام الرمادة أنموذ
ً
 ج

)،عــالم الكتــب، ١أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر، معجــم اللغــة العربیــة،(ط عمــر،-

  م.٢٠٠٨-ه١٤٢٩

،مؤسســـة أعمـــال  )،الریـــاض٢الموســـوعة العربیـــة العالمیـــة،(ط مجموعـــة مـــؤلفین، -

  م.١٩٩٩-ه١٤١٩الموسوعة للنشر والتوزیع،

  م.١٩٦١نهضة مصر، )،القاهرة،٢أصول الاقتصاد،(ط محمد حلمي، مراد، -

المســند الصــحیح المختصــر  بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــیري النیســابوري، مســلم، -

)، ١بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم (صــحیح مســلم)،(ط

  ،دار إحیاء التراث العربي،(د.ت). بیروت د عبد الباقي،محمد فؤا تحقیق:

ــــراهیم،إ مصــــطفى،- ــــدعوة، إســــتانبول، )،٢المعجــــم الوســــیط،(ط وآخــــرون، ب  دار ال

 م.١٩٨٩-ه١٤١٠

  دار المعارف،(د.ت). قادة الفكر الاقتصادي،(د.ط)،القاهرة، صلاح الدین، نامق، -


